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ملخص البحث

 تقــدّم الدراســة نموذجــا إعلاميــا عربيــا واكــب مســار الانتقــال الديمقراطــي بعــد انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي، والمتمثل
فــي التلفزيــون العمومــي التونســي، الــذي عــاش لعقــود تحــت ســيطرة الأنظمــة السياســية الحاكمة.

 ويقــوم البحــث علــى تطــور عمــل التلفزيــون واحترامــه للمعاييــر المهنيــة الأساســية فــي ظــل الانتقــال مــن إعــام حكومــي
إلــى إعــام عمومــي علــى مســتوى غرفــة أخبــاره.

 ويرصــد مــدى تكريــس التعدديــة السياســية والقطــع مــع هيمنــة الحــزب الواحــد، والتوجــه إلــى تمثيــل مختلــف الــرؤى
ــة والايديولوجيــة، ســواء الحاكمــة أو المعارضــة. الفكري

ــورة التونســية رغــم ــد الث ــة بع ــة حقيقي ــق نقل ــم تحق ــون العمومــي التونســي ل ــار التلفزي ــت الدراســة أن نشــرة أخب  وأثبت
 محــاولات التخلــص مــن الرواســب القديمــة، فــي ظــل بيروقراطيــة الإدارة والــدور الــذي يلعبــه “حــارس البوابــة” فــي

ــار. ــدة الأخب ــى أجن ــار المضاميــن وفرضهــا عل اختي

 وتظــل الثقافــة القديمــة فــي تســيير العمــل الإعلامــي مســيطرة علــى الأخبــار فــي غيــاب آليــات التعديــل والإرادة السياســية
 لتطويره.كمــا يغطــي البحــث، آراء سياســيين ونقابييــن وصحفييــن تونســيين فــي أخبــار التلفزيــون التونســي، النقائــص

المســجلة وآليــات التغييــر الضروريــة.

الكلمات المفتاحية:
الإعلام العمومي، الانتقال الديمقراطي، المعايير المهنية، التعديل الإعلامي، التعددية
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1. المقدمة 

ــملت  ــولات ش ــس، تح ــي تون ــي ف ــال السياس ــرض الانتق ف
والاجتماعــي  الاقتصــادي  منهــا  المجــالات  مختلــف 
ــة  ــة ومحاول ــة الانتقالي والإعلامــي، نظــرا لطبيعــة المرحل
تكريــس ديمقراطيــة ناشــئة فــي البــاد تقــوم علــى أســاس 
الحريــة والتعدديــة والتنــوع. وتحولــت وســائل الإعــام مــن 
خدمــة النظــام القديــم إلــى مواكبــة النظــام السياســي الجديــد 

ــادات. ــوم عــدة انتق ــي إطــار نســقي، يعــرف الي ف

إذ يرتبــط تطــور المضاميــن الإعلاميــة بتطــور المجتمعات 
والاجتماعــي  والاقتصــادي  السياســي  المســتوى  علــى 
والديمقراطــي، باعتبــار أن الإعــام مرتبــط بطبيعــة النظــام 
القائــم ومــدى تحــرره وقناعتــه بأهميــة دور الصحافــة، 

ــة القائمــة بينهمــا. ــة الجدلي نظــرا للعلاق

ولا يقتصــر دور الصحفــي علــى نقــل الأخبــار وتبســيطها 
للمتلقــي، بــل يعمــل علــى مراقبــة كل مــا يهــم الــرأي العــام 
فــي مختلــف المجــالات وضمــان شــفافية العمــل السياســي. 
كمــا يلعــب دور الوســيط بينــه وبيــن الفاعليــن السياســيين.

وقــد شــهدت تونــس مــع بداية ثورتهــا في 14 ينايــر 2011، 
طفــرة وتعدديــة إعلاميــة علــى جميــع المســتويات وبمختلف 
ــة  ــموعة والمرئي ــة والمس ــة المكتوب ــا الصحاف ــا منه أنواعه

والالكترونيــة مــع الــدور الــذي لعبتــه الميديــا الجديــدة.

وهــو مــا يؤكــد أنّ الإعــام يعــدّ أحــدّ العوامــل الأساســية 
ــال  ــة الانتق ــن طبيع ــه يبي ــة، لأن ــى المرحل ــم عل ــي الحك ف
الديمقراطــي ومقيــاس نجاحــه؛ فــا يمكــن تصــور العمليــة 
السياســية بعيــدا عــن النظــام الإعلامــي، لمــا تجمعهمــا مــن 
علاقــة تأثيــر متبــادل يختلــف وفــق شــكل النظــام السياســي 

ودرجــة الديمقراطيــة فــي البــاد.
 

ــي التونســي عنصــرا فاعــا  ــون العموم ــل التلفزي ــد مث وق

1 العربي شويخة، وسائل الإعلام في تونس التحول الصعب، من الاستقلال إلى انتخابات 2014، دار محمد علي للنشر، ط1،2015، ص 67

2 دراسة حول تطور وسائل الإعلام والاتصال بتونس، باعتماد مؤشرات تطور وسائل الإعلام والاتصال حسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCO، أيلول 2012، ص86. 

 http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi46_mediapluralism_ar.pdf

  3  After the revolution: Libyan and Tunisian media through the people›s eyes. Research Report Issue 6 GOV.UK,1 January 2015 : visité le 15
  Mars 2019 http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/mediaaction/pdf/research/libya_tunisia_media.pdf

 

ــي  ــه ف ــد ل ــت تح ــي مثل ــة الت ــذه المرحل ــال ه ــا خ ومهم
ســبيل مواكبــة الســياق الديمقراطــي والتخلــص مــن التركــة 

ــم. ــة للنظــام القدي ــي التبعي ــة ف الثقيل
 

يأتــي ذلــك بعــد أن كان التلفزيــون العمومــي تابعــا للســلطة 
الحاكمــة، والمفارقــة أن الصحفييــن الذيــن عاشــوا “ أكثــر 
ــدوا  ــام، وج ــأة النظ ــت وط ــن تح ــرن مكبلي ــن نصــف ق م
أنفســهم مضطريــن للتحــرك، لوحدهــم فــي فضــاء مــن 
ــه لا مهنيــا ولا علــى  ــم يكونــوا مهيئيــن ل الحريــة التامــة ل

ــة” 1. ــات المهن ــتوى أخلاقي مس
 

ــا  ــبة رض ــى نس ــون لاق ــإن التلفزي ــة ف ــذه التبعي ــم ه ورغ
ــه مؤسســات ســبر  ــا أكدت ــو م ــدى التونســيين، وه ــة ل هام

الآراء المحليــة منهــا والعالميــة.

 في 2012 أنجزت مؤسســة “ســيغما كونســاي” التونســية، 
دراســة 2 أثبتــت أن 47.4 ٪ راضــون جــدا عــن مــردود 
ــار الثامنــة نصيــب هــام مــن  وســائل الإعــام، وكان لأخب
BBC Me�( 3 أجرتهــا  نسـ�بة الرضـ�ا. ووفـ�ق دراسـ�ة

dia Action( عــام 2014، فــإن التلفزيــون العمومــي 
هــو وســيلة الإعــام الأكثــر اســتخداما والمصــدر الرئيســي 
للمعلومــات فــي تونــس. وأشــارت الدراســة إلــى أن 99٪ 
مــن التونســيين لديهــم جهــاز تلفزيونــي واحــد وجهــاز 
ــم  ــي منازلهــم، و٪88 منه ــل ف ــى الأق ســاتلايت واحــد عل
يشــاهدون التلفزيــون “مــرة واحــدة علــى الأقــل فــي اليــوم”. 
ومثــل التلفزيــون المصــدر الأكثــر اعتمــادا بنســبة 83 
ــى  ــة وعل ــة الأوضــاع السياســية والأحــداث الآني ٪ لمتابع
ــاة  ــى القن ــائية عل ــار المس ــه الخصــوص، نشــرة الأخب وج
التونســيين  مــن   ٪  76 أن  وأكــدت  الأولــى.  الوطنيــة 
يتابعــون الأخبــار، أغلبهــم مــن متابعــي النشــرة الرئيســية 

ــة(. ــرة الثامن ــاء )نش للأنب
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 إلاّ أن الدراســة أثبتــت أنــه لا يوجــد مصــدر موثــوق بــه 
لوســائل الإعــام علــى نطــاق واســع فــي تونــس، وينظــر 
لجميــع القنــوات التلفزيونيــة علــى أن هنــاك أجنــدة سياســية 
ــون لا  ــيين للتلفزي ــاهدة التونس ــرت أن مش ــا. واعتب تحركه

يمنعهــم مــن نقدهــم لــه وتشــكيكهم فــي مصداقيتــه.

كما صدر ســبر آراء عن مؤسســة بر الأمان 4 شــهر ســبتمبر 
ــيين لا  ــن التونس ــى أن ٪67 م ــا عل ــت نتائجه 2018، قام
يثقــون فــي وســائل الإعــام التونســية، 35 ٪ منهــم لا يثقــون 

تمامــا فــي وســائل الإعــام و32 ٪ يثقــون قليــا.

ــدون  ــيين يعتم ــن التونس ــبر الآراء أن 31 ٪ م ــر س وأظه
الوطنيــة الأولــى )القنــاة الأولــى( كمصــدر خبــر رئيســي.
ولذلــك مثــل التلفزيــون العمومــي مبحثــا هامــا لدراســة 
ــي  ــام العموم ــي الإع ــه ف ــدى ثقت ــور وم ــات الجمه توجه

ــار. ــيا للأخب ــدرا أساس ــل مص ــذي يمث ال

تعتمــد دراســتنا علــى مختلــف المؤشــرات الســابقة للوقــوف 
ــب  ــار صل ــة الأخب ــة لغرف ــة الإعلامي ــر التغطي ــد معايي عن
الجمهــور  ثقــة  فــي كســب  التلفزيــون ومــدى نجاحهــا 
ــاص  ــام الخ ــل الإع ــن قب ــة م ــل المنافس ــي ظ ــي ف التونس

ــدة. ــا الجدي ــة والميدي ــن جه م

-2  المراجعات الأدبية

ــي دراســتها حــول  ــة ســونيا ليفنغســتون 5، ف ــر الباحث تعتب
ــي،  ــة والفضــاء العموم ــري والديمقراطي ــام الجماهي الإع
دورا  تلعــب  التلفزيــون،  خاصــة  الإعــام،  وســائل  أن 
حاســما فــي العمليــة السياســية الحديثــة، وفــي تشــكيل 

النخــب الديمقراطيــة.

وأكــدت العديــد مــن الدراســات الســابقة، أن للتلفزيــون 
دور هــام فــي مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي، الــذي يتنــزل 
فــي الفضــاء العربــي بعــد موجــة ثــورات الربيــع العربــي. 
ووفــق بحــث 6 أجرتــه وكالــة رويتــرز للأنبــاء، “الإعــام 
ــاء  ــور فض ــاهم ظه ــد س ــام 2013، فق ــة” ع والديمقراطي
عــام عربــي جديــد، فــي إبــراز دور التلفزيــون فــي دمقرطة 

ــة. المنطق

ــى الوصــول  ــون، عل ــدرة التلفزي ــك لق ــث ذل ــع البح وأرج
وتوحيــد  ســواء  حــد  علــى  والأمييــن  المتعلميــن  إلــى 
ــن  ــن م ــاس بمنصــة يمك ــد الن ــة وتزوي ــات العربي المجتمع

خلالهــا التواصــل مــع واضعــي السياســات والعامــة.
ــال  ــي وســائل الإعــام والانتق ــت أن البحــث ف ــا بين إلاّ أنه
مــن  العديــد  يواجــه  العربــي  العالــم  فــي  الديمقراطــي 
التحديــات. وغالبيــة هــذه التحديــات تنبــع مــن الحداثــة 
التشــتت  وكذلــك  العربــي  الإعلامــي  للحقــل  النســبية 

المواضيــع. القــدرة علــى تحليــل  الملحــوظ، وغيــاب 

* جمــال الــزرن ومعــز بــن مســعود: “إعــام الخدمــة 
العامــة فــي العالــم العربــي” 7

ــي  ــعود، ف ــن مس ــز ب ــزرن ومع ــال ال ــان، جم ــدد الباحث ح
العربــي”  العالــم  فــي  العامــة  الخدمــة  “إعــام  دراســة 
أبــرز العوامــل التــي أدت إلــى ضعــف المرفــق الإعلامــي 

العمومــي العربــي عامــة والتونســي خاصــة.

قدمــا خلالهــا إشــكاليات تلفزيــون الخدمــة العامــة ووصفــا 
دقيقــا للســياق العربــي الراهــن وأهــم التجــارب الأوروبيــة 

والعربيــة.

وتعــد الدراســة مبحثــا هامــا فــي هــذا المجــال حيــث درس 
الباحثــان الإعــام الســمعي البصــري فــي مختلــف الــدول 
ــال  ــة الانتق ــرات ومواكب ــت والمتغي ــم الثواب ــة لتقدي العربي

4 إلى أي مدى يثق التونسيون في وسائل الإعلام؟، مؤسسة بر الأمان، 25 سبتمبر 2018، )تاريخ الدخول(،7 آذار 2019.

 https://news.barralaman.tn/sondage-tunisiens-confiance-medias-fr/
  
5  Livingstone, S., and Lunt, P. (1994) In Talk on Television: Audience participation and public debate p(9). London: Rutledge

6 الإعلام والديمقراطية،”دور الإعلام الجماهيري في الانتقال الديمقراطي” وكالة رويترز، سبتمبر 2013، )تاريخ الدخول(، 8 آذار 2019، 

 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/media-and-democratisation

7 الزرن )جمال(، بن مسعود )معز(، إعلام الخدمة العامة في الوطن العربي. الخصائص، الرهانات، والتحديات، هيئات الإذاعة والتلفزيون مثالا. اتحاد إذاعات الدول العربية، 2014.
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الإعــام  بيــن  العلاقــة  حتميــة  ظــل  فــي  الديمقراطيــة 
والديمقراطيــة.

حيــث اعتمــدت علــى عينــة شــملت 10 وســائل إعــام 
ــق السوســيولوجي  ــة التحقي ــى منهجي ــة بالاعتمــاد عل عربي
عــن طريــق الاســتمارة كأداة لجمــع البيانــات منهــا مؤسســة 

الإذاعــة التونســية.

وشــملت العينــة نســبة 30 فــي المائــة مــن مجمــوع الهيئــات 
الأعضــاء ضمــن اتحــاد الإذاعــات العربية.

ــوم إعــام  ــي مفه ــة ف ــاك ضبابي ــرت الدراســة أن هن وأظه
الخدمــة العامــة لــدى هيئــات الإذاعــة والتلفزيــون فــي العالــم 
العربــي وتداخلــه مــع الإعــام الحكومــي والإعــام الخاص.

 
كمــا أكــدت التداخــل بيــن إعــام الخدمــة العامــة والتعدديــة 
النظــام  قواعــد  بوصفهمــا  التعبيــر  حريــة  وظاهــرة 

الديمقراطــي.

ــات  ــاب هيئ ــي ظــل غي ــن الإخــالات ف ــد م ــدت العدي وأب
رأس  علــى  التعييــن  وبيروقراطيــة  مســتقلة،  تحريــر 

الإدارات.

وقدمــت توصيــات حــول ضــرورة اســتقلالية السياســة 
فــي  والتعدديــة  الحريــة  مبــادئ  وتعزيــز  التحريريــة 

الإعلاميــة. المضاميــن 

ــون  ــمل التلفزي ــم تش ــا ل ــة فإنه ــذه الدراس ــة ه ــم أهمي ورغ
ــا النظــري  ــي جانبه ــارتها ف ــم إش ــي رغ ــي التونس العموم
إلــى مراحــل أساســية فــي عملــه وتحولــه مــن إعــام 

الحكومــي إلــى إعــام عمومــي.

*مجموعــة مؤلفيــن: “الإعــام والانتقــال الديمقراطــي 
فــي العالــم العربــي” 8

كمــا يعــد كتــاب “الإعــام والانتقــال الديمقراطــي فــي العالم 

ــا  ــا هام ــي”، مرجع ــة الاســتثناء العرب ــة نهاي ــي: بداي العرب
ــن الدراســات  ــى مجموعــة م ــام عل ــه ق ــا، خاصــة أن لبحثن
لأهــم الباحثيــن فــي العالــم العربــي وكان بمثابــة جســر 

ــال الديمقراطــي. ــن الإعــام والانتق ــة بي ــط الصل يرب
 

ــا،  ــاب فــي 6 محــاور مــن مجمــوع 16 بحث ويــدرس الكت
النمــوذج  فــي  الديمقراطــي  والانتقــال  الإعــام  مســألة 

التونســي منهــا وضعيــة الإعــام العمومــي.

وخصــص الباحــث نــور الديــن الميــادي دراســته فــي 
هــذا الإطــار، لفشــل الدولــة فــي بعــث إعــام عمومــي 
قــادر علــى اســتيفاء حاجيــات الجمهــور، إضافــة إلــى دور 
التلفزيــون العمومــي الــذي كان يمثــل أداة “للبروباغنــدا 

واغتصــاب العقــول”.

وأشــار فــي ذات الســياق، إلــى دراســة ســابقة أجراهــا 
ــي  ــال الديمقراط ــي الانتق ــي ف ــام العموم ــول دور الإع ح
ــدا  ــد رصي ــية تع ــة التونس ــزة الوطني ــا “أنّ التلف ــت فيه أثب

ــي”. ــن التونس ــدى المواط ــرة ل ــة كبي ــا وذا رمزي قيم

ــون  ــة للتلفزي ــات الإعلامي ــم التغطي ــدم عرضــا لأه ــا ق كم
ــي  ــوار الوطن ــية والح ــالات السياس ــا الاغتي ــمي منه الرس
فــي البــاد عــام 2013، والمصادقــة علــى قانــون العدالــة 

ــة فــي نفــس الســنة. الانتقالي
 

القنــاة  وشــملت الدراســة مقابــات مــع صحفييــن فــي 
ــة  ــات تغطي ــول توجه ــي ح ــع المدن ــن المجتم ــطاء م ونش

هــذه الأحــداث ومهنيــة القائميــن عليهــا.

وأظهــرت الدراســة أن صحفيــي القنــاة لــم يكونــوا مهيئيــن 
لهــذا الانتقــال وأن القائميــن عليهــا عاجــزون عــن التصرف 

فــي المــوارد بشــكل جيــد لضمــان المهنيــة والجــودة.

ــية  ــداث السياس ــض الأح ــت ببع ــة اكتف ــذه الدراس إلا أن ه
دون غيرهــا كمــا أغفلــت إجــراء مقابــات مــع ممثلــي 

ــاد. ــي الب ــة ف ــاكل المهني ــية والهي ــزاب السياس الأح

8 مجموعة مؤلفين، الإعلام والانتقال الديمقراطي في العالم العربي: بداية نهاية الاستثناء العربي، تحرير وتنسيق، الزرن )جمال(، الميلادي )نور الدين(، منشورات سوتيميديا، جانفي 2019.



الإعلام العمومي والانتقال الديمقراطي: التلفزيون التونسي )دراسة حالة(

10

الرســمي  الإعــام  “تحــولات  الطويســي:  *باســم 
الخدمــة  ومعاييــر  الديمقراطيــة  أســئلة  العربــي: 

العامــة”

ــي  ــون العموم ــت التلفزي ــي تناول ــن الدراســات الت ــن بي وم
ــل  ــي حق ــي المتخصــص ف ــا للأكاديم ــد بحث ــي، نج التونس
ــام بدراســة  ــذي ق الإعــام والاتصــال باســم الطويســي، ال
حــول “دور وســائل الإعــام العموميــة العربيــة فــي مرحلة 
الانتقــال الديمقراطــي” 9، وضمــن التجربــة التونســية فــي 
بحثــه، معتمــدا علــى مؤشــرات كميــة وتقاريــر حــول 

ــي الإعــام الرســمي. ــة ف ــة التعددي ضمان

وقــد درس التلفزيــون العمومــي التونســي وفــق التحــولات 
التاريخيــة والقانونيــة لتعديــل القطــاع وانتقالــه مــن إعــام 

حكومــي إلــى إعــام الخدمــة العامــة.
 

كمــا قــام علــى إحصائيــات نشــرتها الهيئــة العليــا المســتقلة 
للإعــام الســمعي البصــري فــي تونــس بيــن -2014 
ــهد  ــي المش ــن ف ــور الفاعلي ــول حض ــور ح 2016، تتمح

ــة. ــدأ التعددي ــون لمب ــق التلفزي ــدى تحقي ــي وم السياس

وافتقــرت تلــك الدراســة إلــى معاينة ميدانية للمشــهد السياســي 
التونســي، وتغيــب عنهــا منهجيــة واضحــة فــي دراســة الحالة 

التونســية عامــة، والتلفزيون العمومــي خاصة.

-3 الإطار المنهجي للبحث

3-1 إشكالية البحث

يحــاول هــذا البحث رصد مــدى احتــرام التلفزيون العمومي 
ــة  ــتقلالية السياس ــة باس ــة المتعلق ــر المهني ــي للمعايي التونس
التحريريــة والتعديــل الذاتــي واحتــرام الأطــر القانونيــة 

ــة الانتقــال الديمقراطــي. بالنســبة للتعيينــات فــي مرحل

9 تحولات الإعلام الرسمي العربي: أسئلة الديمقراطية ومعايير الخدمة العامة، باسم الطويسي، معهد الجزيرة للدراسات، 10 سبتمبر 2017، )تاريخ الدخول(  6آذار 2019

 http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2017/09/170910094936081.html#a19

10  Jürgen Habermas,Structural Transformation of The Public Sphere (Cambridge, MA: Mit Press, 1989) pp 171-173
   

إذ يقــوم التلفزيــون باعتبــاره وســيلة إعــام جماهيريــة بدور 
هــام فــي تشــكيل ســياق التحــول الديمقراطــي والإصــاح 
السياســي، ويتوقــف ذلــك علــى طبيعــة سياســته التحريريــة.
ــب أن  ــروط يج ــاك ش ــإن هن ــاس ف ــن هابرم ــق يورغ ووف
تتوفــر حتــى تتمكــن وســائل الاتصــال مــن القيــام بوظائفهــا 
الديمقراطيــة، حيــث اعتبــر أن قدرتهــا علــى إقنــاع جميــع 
فئــات المجتمــع ونقــل جميــع آرائــه ومــن ثمــة تمثيلــه بجميع 
أطيافــه واتجاهاتــه تكــون مــن خــال عــرض جميــع أفــكار 
الجماعــات المشــكلة لــه دون قيــد أو رقابــة لأنــه كلمــا تــم 
ــويق صــورة  ــام لتس ــائل الإع ــكار وس ــد الآراء واحت تقيي

البعــض فقــط كلمــا تلاشــت وظائــف وســائل الإعــام 10.

أسئلة البحث:

● كيــف اســتجاب التلفزيــون العمومــي التونســي للتحديــات 
التــي فرضتهــا مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي؟

التونســي  العمومــي  التلفزيــون  احتــرم  مــدى  أي  إلــى 
الصحفــي؟ للعمــل  المهنيــة  المعاييــر 

● هــل قــام التلفزيــون العمومــي التونســي بتحييــد سياســته 
التحريريــة عــن التجاذبــات السياســية؟

● هــل نجــح التلفزيــون العمومــي التونســي فــي دعــم 
المســار الانتقالــي وتعزيــز مبــادئ الديمقراطيــة والتعدديــة 

ــي؟ ــرات الماض ــن تأثي ــي رهي أم بق

3-2 أهداف البحث

ــة  ــت تغطي ــي رافق ــة الت ــر المهني ــى المعايي ــرف عل *التع
نشــرة الأخبــار الرئيســية للقنــاة العموميــة التونســية خــال 

ــي.  ــار الانتقال المس
*الكشــف عــن دور التلفزيــون الرســمي التونســي فــي 
مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي وتحولــه مــن أداة لخدمــة 
النظــام إلــى وســيلة لخدمــة المواطنيــن وقيامــه بــدور 
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الوســيط بيــن السياســيين والــرأي العــام.

*تقديــم دراســة كيفيــة تســاهم فــي إثــراء هــذا المبحــث 
ــار والعمــل  ــة الأخب ــب غرف ــد النقائــص صل والوقــوف عن

ــا. ــى إصلاحه عل

عناصر البحث

3-3 منهج البحث

بهــدف  النوعــي  البحــث  منهــج  علــى  دراســتنا  تعتمــد 
الحصــول علــى معطيــات تجيــب عــن إشــكالية بحثنــا.
إذ يســعى البحــث الكيفــي “للكشــف عــن المحتــوى الضمنــي 

الكامــن بالرســالة وايضاحهــا بشــكل أفضــل.” 11

وتمثــل المقابــات النوعيــة المعمقــة الأداة الأساســية لجمــع 
المعلومــات، وتحليلهــا وتقديــم اســتنتاجات فــي نهايــة عملنا.

3-4 مجتمع وعينة الدراسة

التونســي  العمومــي  التلفزيــون  علــى  الدراســة  تعتمــد 
ــع للبحــث.  ــى، كمجتم ــاة الأول ــار القن ــة أخب ــدا غرف وتحدي
تحــاول مــن خلالهــا الباحثــة مواكبــة عمليــة انتقــال نشــرة 
الأخبــار مــن ســيطرة النظــام الحاكــم إلــى خدمــة العامــة.  
كمــا أجرينــا المقابــات البحثيــة مــع عينــة شــملت مختلــف 
الأطــراف الفاعلــة في الســاحة السياســية التونســية بعــد ثورة 
14 جانفــي 2011. وهــي عينــة قصديــة تمثيليــة لمختلــف 
وجهــات النظــر الصحفيــة والسياســية والمهنيــة والأكاديمية.

وتوزعت العينة التي قامت الباحثة بسؤالها على :

1. مســؤولون عــن وضــع السياســة التحريريــة فــي القنــاة 
الوطنيــة.

2. صحفيــون مــن داخــل غرفــة الأخبــار الرئيســية للقنــاة 
الوطنيــة الأولــى.

3. ممثلون للأحزاب السياســية في تونس وفق تمثيلها النســبي 
بالبرلمــان الحالي مع مراعاة معيــار النوع الاجتماعي.

ــي  ــا ف ــت دورا هام ــي لعب ــة، الت ــاكل المهني ــو الهي 4. ممثل
ــال الديمقراطــي. ــل الانتق ــف مراح مختل

الإعــام  أبحــاث  مجــال  فــي  يشــتغلون  أكاديميــون   .5
الديمقراطــي. والانتقــال 

ــي  ــابق ف ــر س ــس تحري ــاوي: باحــث ورئي ● ناجــح الميس
ــي. ــي التونس ــون العموم التلفزي

● جمال الزرن: باحث وأكاديمي تونسي.

● ناجي البغوري: نقيب الصحفيين التونسيين.

● يمينة الزغلامي: سياسية ممثلة عن حركة النهضة.

● منجي الحرباوي: ممثلا لحركة نداء تونس.

● خولة بن عائشة: سياسية ممثلة لحركة مشروع تونس.

● ليلى الشتاوي: سياسية ممثلة لحزب تحيا تونس.

التيــار  لحــزب  ممثــا  سياســي  الشواشــي:  غــازي   ●
الديمقراطــي.

المقابــات بواســطة الانترنــت، فيمــا  وأجريــت جميــع 
اعتمــدت الباحثــة فــي اســتجوابها للصحفييــن داخــل غرفــة 
الأخبــار وعددهــم خمســة، علــى أســئلة مغلقــة عبــر البريــد 

ــن. ــات المبحوثي ــي دون الكشــف عــن هوي الإلكترون

واختلفــت صفتهــم المهنيــة بيــن رئيــس تحريــر ســابق 
ومراســل فــي البرلمــان وصحفــي فــي غرفــة الأخبــار 

12 ميدانييــن.  ومراســلين 

11  Giglione ،Rodolphe, Blanchet Alain « Analyse de contenu et contenus d’analyses » Mai 1991_impremerie Gauthier-Valars,Paris, p28

12 حاولت الباحثة التواصل مع رئيسة التحرير الحالية لغرفة الأخبار “دليلة الفرادي المسدي”، لكن لم تتحصل على إجابة بالقبول أو الرفض.
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-4 الإطار النظري للبحث

منحــت الثــورة التونســية للإعــام العمومــي، وخاصــة 
ــي إطــاره  ــدا للتحــرك ف ــون التونســي، فضــاء جدي التلفزي
والانتقــال مــن إعــام يخــدم أجنــدات الحكومــة إلــى إعــام 

ــة. ــح العام ــل لصال يعم

ويفــرض بحثنــا تقاطعــات بيــن النظــام السياســي مــن جهــة 
والنظــام الإعلامــي مــن جهــة أخــرى، وذلــك لطرحــه 
قضيــة تتجــاوز الحقــل الإعلامــي فــي حــد ذاتــه باعتبــاره 
ــوم  ــط بالعل ــل هــو مرتب ــا فقــط ب ــا وإجرائي ــا تقني ليــس بحث

ــم. ــص النظــام القائ السياســية وخصائ

ويعــود إلــى طبيعــة الحــراك السياســي والانتقالي فــي البلاد، 
الــذي كان لــه “نتائــج حاســمة علــى نظــام الميديــا، بمعنــى 
media system، بعــد أن تهــاوت مؤسســات النظام” 13.

وهــو مــا يحيلنــا بدوره إلى مدى اســتعداد التلفزيون التونســي 
لهــذا التغييــر وتمكنــه مــن مواكبة الســياق رغــم الصعوبات، 
باعتبــار أن “وســائل الإعــام فــي الديمقراطيــات الجديــدة لا 
تكــون مســتعدة دائمــا للمهمــة” 14 ، مــع مواصلــة “الحــرس 

القديــم الســيطرة علــى الإذاعــة والتلفزيون الوطنييــن” 15.

ويفتــرض أن يمــارس الإعــام العمومــي دورا رقابيــا 
خــال المســار الانتقالــي ويثــري النقــاش العــام مــن خــال 

ــام. ــرأي لع ــم ال ــي ته طــرح المســائل الت

ويمكننا الاعتماد في هذا الســياق على نظرية “حارس البوابة”، 
للاطــاع علــى المعاييــر المهنيــة التــي اعتمدهــا القائمــون على 
تحريــر الأخبــار وإذاعتهــا صلــب التلفزيــون التونســي لترتيــب 

أولويــات الجمهــور خلال مرحلــة الانتقــال الديمقراطي.

ــن  ــرت لوي ــي كي ــث الألمان ــة للباح ــة البواب ــل حراس وتمث

)1947(، “عمليــة اختيــار وصياغــة عــدد لا يحصــى مــن 
ــدود  ــدد مح ــي ع ــائل الإعــام ف ــل وس ــن قب ــات م المعلوم
مــن الرســائل التــي تصــل إلــى الجمهــور، وهــذه العمليــة لا 
تحــدد فقــط المعلومــات التــي يتــم اختيارهــا، ولكــن أيضــا 

ــوى وطبيعــة الرســائل” 16. محت

وبالتالــي تحــدد النظريــة نظرة الجمهــور للأحــداث الجارية، 
وتعكــس رؤيتهــم للحقائــق المتعلقــة بها وفــق منظورها. 

 
 McCombs &( وهنــا تبــرز نظريــة ترتيــب الأولويــات
Shaw,1972(، والتــي هــي مــن المقاربــات التــي اخــذت 
حيــزا هامــا مــن اهتمــام الباحثيــن. وســلطت الضــوء علــى 
ــرأي  ــه ال ــي توجي ــه وســائل الاتصــال ف ــذي تلعب ــدور ال ال
لوســائل  الأساســية  “الوظيفــة  أن  اعتبــار  العــام، علــى 
ــب أن  ــف يج ــور كي ــول للجمه ــي الق ــن ف ــام لا تكم الإع
يفكــر بــل فيمــا يجــب أن يفكــر؟ ومــا الــذي ينبغــي أن 

ــه؟” 17.  ــعر ب ــه وأن يش يعرف

ــون  ــه التلفزي ــذي كان يلعب ــدور ال ــى ال ــك عل ــس ذل وينعك
العمومــي فــي خدمــة أجنــدات حزبيــة قبــل أن تندلــع الثورة.
ويتمثــل فــي شــكل اختيــارات محــدودة يتــم التركيــز عليهــا 
والتحكــم فــي محتواهــا وذلــك تماشــيا مــع التوجهــات 
والقضايــا  الجاريــة  الأحــداث  وفــق طبيعــة  الإعلاميــة 

المطروحــة أو مــا يعــرف بـ”وضــع الأجنــدة”.

تعنــى النظريــة بترتيب وســائل الإعــام لأولويــات الجمهور 
والعلاقــة التبادليــة بيــن الطرفيــن التــي بــرزت فــي الطــرح 
الــذي قدمــه كل مــن “شــوو ومارتــن” المتمثــل فــي أنــه “ثمــة 
ــرأي العــام وأن  ــات الاعــام وال ــن أولوي تفاعــل مســتمر بي
الحــد الأدنــى لهــذا التفاعل هو ترتيب الأولويــات الجماهيرية 

والحــد الأقصــى هــو تحقيــق الاندمــاج الاجتماعــي” 18.

13 الحمامي الصادق، دراسة الميديا في السياق الانتقالي، الميديا التونسية نموذجا، ص 42، لبنان، 2018

 
14  SheIla S. Coronel .The Role Of The Media In Deepening Democracy.2003
   
15  Marc Lynch How the Media Trashed The Transitions. Journal of democracy. October 2015, Volume 26, Number 4
  
16  Pamela J. Shoemaker, Timothy Vos. Gatekeeping Theory.p1. Routledge.2009

17 دليو، فضيل، الاتصال: مفاهيمه، نظرياته ووسائله، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط1، 2003، ص37

18 ابراهيم حمادة، بسيوني، دراسات في الاعلام وتكنولوجيا الاتصال والرأي العام، عالم الكتب، ط،2008، ص193
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-5 السياق المفاهيمي للبحث

5-1 الانتقــال الإعلامــي فــي ظــل الانتقال 
الديمقراطــي فــي تونس

ســاهمت التحــولات السياســية التــي شــهدتها البــاد بعــد 14 
جانفــي 2011 فــي تغييــر المشــهد الإعلامــي حيــث عــرف 
تحــولات هامــة وتطــورا لــم يعرفــه فــي الفتــرات الســابقة 
مــع النظــام البورقيبــي 19  ونظــام بــن علــي الــذي كان 
ــة،  ــت أم عام ــام خاصــة كان ــائل الإع ــى وس ــيطر عل يس
ــا  ــق م ــاق وف ــاح والانغ ــة الانفت ــت بازدواجي ــي وصف الت
السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي  الوضــع  يفرضــه 

ــة. ــة المرحل وحســب طبيع

ــا  ــز عليه ــم التركي ــي ت ــات الت ــن الأولوي ــام م وكان الإع
ــات  ــد التحدي ــال الديمقراطــي عدي “إذ يطــرح مســار الانتق
السياســية وفــق منظومــة قوامهــا التعدديــة وحريــة التعبيــر، 
لهــذه  الأساســية  العناصــر  ضمــن  الإعــام  وينــدرج 
ــم  ــاكل لتنظي ــك مــن خــال إرســاء هي ــة “ 20 وذل المنظوم
ــة  ــة لضمــان حري ــن تعديلي ــم إرســاء قواني القطــاع ومــن ث

الصحافــة والتعبيــر والتعدديــة.

ــف  ــر عــن مختل ــة وســائل الإعــام “بالتعبي وتســمح تعددي
الآراء، والثقافــات، واللغــات والفئــات فــي شــتى المواضيع. 
ــع  ــل المجتم ــام داخ ــائل الإع ــع وس ــي أن تتمت ــذا ينبغ ول
الديمقراطــي ليــس فقــط بالاســتقلال، بــل أيضــا أن تتصــف 

ــة 21.” بالتعددي

ــت وزارة  ــاد ألغي ــي الب ــوري ف ــراك الث ــة الح ــع بداي وم

الاتصــال والوكالــة التونســية للاتصــال الخارجــي، مــع 
ــري. ــي والزج ــع القمع ــة ذات الطاب ــة الصحاف ــاء مجل إلغ
ــا  ــة العلي ــب الهيئ ــة للإعــام صل ــة فرعي ــاء لجن ــم إرس وت
لتحقيــق أهــداف الثــورة والانتقــال الديمقراطــي الــى أن تــم 
إحــداث الهيئــة الوطنيــة لإصــاح الإعــام والاتصــال فــي 

ــدي. 2 مــارس 2011 وترأســها كمــال العبي

قامــت هيئــة إصــاح الإعــام والاتصــال بإجــراء حــوارات 
وجلســات تشــاورية مــع الهيــاكل المهنيــة والمختصيــن فــي 
القطــاع لضبــط تشــريعات تقطــع مــع النصــوص الزجرية 22  
وتقــوم علــى مبــدأ التعدديــة والشــفافية وتحريــر الإعــام مــن 

قيــود فرضــت عليــه مــن قبــل النظــام الســابق.

ــدة  ــة جدي ــة إعلامي ــة مرحل ــذه الخطــوة بداي ــت ه ــد مثل وق
ــذي  ــي ال ــام السياس ــي فـ”النظ ــار الديمقراط ــا المس فرضه
يأخــذ بالتعدديــة يتحتــم عليــه أن يتــرك الإعــام يتمتــع 

بمزايــا التعدديــة أيضــا 23“.

وســاهمت الهيئــة فــي إعــداد ثــاث مراســيم هامــة تتعلــق 
بالقطــاع وهــي المرســوم 41 المتعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق 
الصحافــة  بحريــة  المتعلــق   115 والمرســوم  الإداريــة 
المتعلــق بحريــة   ،116 والطباعــة والنشــر والمرســوم 
الاتصــال الســمعي البصــري، الــذي أحدثــت بمقتضــاه 
الهيئــة العليــا المســتقلة للإعلام الســمعي البصــري )هايكا(، 
وهــي هيئــة دســتورية، أوكلــت لهــا مهمــة تعديــل للقطــاع.
ومثــل تفعيــل المرســومين 115 و116 تحــدٍّ فــي حــدّ 
ذاتــه، ممــا أجبــر نقابــة الصحفييــن التونســيين علــى إقــرار 
إضــراب عــام فــي القطــاع داعيــة الدولــة للاســتجابة 

19 نظام الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس جمهورية في البلاد بعد الاستقلال، استمر حكمه من 1957 إلى 1987، تاريخ تنحيته. 

20 البور، حميدة، الملتقى الدولي لمعهد الصحافة حول وسائل الإعلام العمومية العربية وعمليات التحول الديمقراطي، تونس 2013، ص7

21  http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi46_mediapluralism_ar.pdf  تاريخ الزيارة: 2019/3/3، مصدر سابق

22 عرف قطاع الصحافة منذ الحماية الى ما بعد الاستقلال تضييقات كبيرة على مستوى الممارسات وعلى مستوى النصوص التي تنظمه حيث اتسمت التشريعات بطابعها الزجري الذي ساهم في تقييد حرية 

الصحافة وجعل منها أداة لخدمة السلطة الحاكمة غيبت فيها الصبغة التعددية في ظل نظام استبدادي أحكم الطوق على المؤسسات الإعلامية، رغم ما نص عليه دستور 1959 في فصله الثامن من »ضمان 
لحرية الصحافة والتعبير«.

وشملت هذه التشريعات جميع الاختصاصات من إعلام مكتوب وسمعي بصري والكتروني.  
إذ أحدثت في أبريل 1975 مجلة الصحافة لتنظيم قطاع الصحافة المكتوبة، لكنها تميزت بصبغتها القمعية وتقييد الحريات من خلال الشروط التي فرضتها لإصدار الصحف بالإضافة الى التتبعّات والعقوبات 

التي شملت الصحفيين.
وتميز الإعلام السمعي البصري بغياب نصوص شاملة وجامعة لتنظيمه مع غياب هيئة تعديلية تشرف عليه. وساهم ذلك في تشتت للقوانين خاصة المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون العموميين، وهي نصوص 

خاضعة لرقابة سياسية وإدارية ومالية. وتحكمت وزارة الاتصال بالمحتوى الإعلامي، حتى جعلت من المرفق العمومي وسيلة للدعاية والتضليل. )أنظر التقرير العام للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال 2012(
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رأس  علــى  التعيينــات  ومراجعــة  الصحفييــن  لمطالــب 
الإعلاميــة. المؤسســات 

كمــا يضمــن دســتور جانفــي 2014 فــي فصلــه 31 “حرية 
الــرأي والتعبيــر والإعــام” 24 بالإضافــة إلــى الفصــل 32 
الــذي تضمــن مــن خلالــه الدولــة “الحــق فــي الإعــام 

والحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة”.

وبــدأت وســائل الإعــام فــي تونــس بخــطّ مرحلــة جديــدة 
لتجــاوز عثــرات الماضــي وتركــة النظــام الاســتبدادي فــي 
البــاد باعتبــار أن “المهمــة الأساســية للإعــام فــي مرحلــة 
الانتقــال الديمقراطــي هــي العمــل علــى التــآكل التدريجــي 

لشــرعية ومصداقيــة النظــم البائــدة” 25.

وكان للإعــام العمومــي دور محــوري فــي هــذه المرحلــة في 
تونــس، رغــم التحديــات التــي يواجهها للانتقــال من الخضوع 

للســلطة الحاكمــة إلــى تعزيــز مكانتها كســلطة رقابية عليها.

5-2 التلفزيون العمومي التونسي

تعــد مؤسســة التلفــزة التونســية، “مؤسســة عموميــة للقطــاع 
الســمعي البصــري انبثقــت عــن مؤسســة الإذاعــة والتلفــزة 
التونســية فــي 23 جويليــة 2007 بعــد قــرار التقســيم بيــن 

التلفــزة والإذاعــة” 26.

تتكــون التلفــزة التونســية مــن قناتيــن همــا الوطنيــة الأولــى 
ــة  ــار الصناعي ــى الأقم ــان عل ــان تبث ــة اللت ــة الثاني والوطني

وعلــى الشــبكة الأرضيــة.

يعــود تاريــخ التلفــزة التونســية إلــى تاريــخ 31 مايــو 
1966 موعــد افتتاحهــا الرســمي، تحــت تســمية )أ ت ت( 

أي الإذاعــة والتلفــزة التونســية.

ــة  ــا والدعاي ــة مصالحه ــون لخدم ــلطة التلفزي ــتغلت الس اس
ــاحة  ــي الس ــن ف ــف الفاعلي ــد، وإقصــاء مختل ــرف واح لط
السياســية وتهميــش الجمهــور. وكان التلفزيــون بوقــا للنظام 
وشــكلا مــن أشــكال الاتصــال الحكومــي مــع الرئيــس 
ــن  ــوع زي ــى المخل ــولا إل ــة وص ــب بورقيب ــل الحبي الراح

ــي. ــن عل ــن ب العابدي

وقــد طــوع الأخيــر الإعــام لإقصــاء معارضيــه وقمعهــم 
ــة ومُكبــاً  ــة والتعددي ــى الحري ــد إل ــاخ سياســي يفتق فــي من
ــى خدمــة النظــام وكان  ــذي اقتصــر دوره عل ــون ال للتلفزي

ــول” 27.  ــب بالعق ــة للتلاع “آلي

تحــول   2011 جانفي-ينايــر   14 ثــورة  انــدلاع  وبعــد 
التلفزيــون “مــن مرفــق حكومي يتكلمّ باســم الدولــة إلى مرفق 
عــام ومــرآة للمجتمــع التونســي” 28. وأصبــح “يتمتــع بأكبــر 
نســب مشــاهدة حيــث يقبــل التونســيون علــى متابعــة نشــرة 
ــة السياســية  ــة البرامــج الحواري ــة مســاء ومتابع ــاء الثامن أنب
التــي بثتهــا القنــاة الأولــى” 29. وكان بمثابــة “المــاذ الأخيــر 

للمواطــن العربــي للبحــث عــن العدالــة والإنصــاف” 30.

ومثلــت القنــاة الوطنيــة 1، وهــي قنــاة عموميــة جامعــة، 
مصــدرا أساســيا للأخبــار. يتواصــل إرســالها لمــدة 24 
ســاعة يوميــا لعــرض إنتاجــات وبرامــج فــي مجــالات مختلفة 
وبأشــكال عديدة مثــل البرامج الحوارية والمجــات الإخبارية 
والبرامــج الرياضيــة والثقافيــة والخدماتيــة والوثائقيــة...” كما 

تشــمل تغطيتهــا 99.8 فــي المائــة مــن الســكان.

23 قيراط، محمد، حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر، مجلة جامعة دمشق، المجلد 19، العدد 3+4 ،2003

24 الدستور التونسي 2014

25 إبراهيم حمادة.  بسيوني، نظم الإعلام والتحول الديمقراطي: الأطر النظرية والنماذج الدولية، ص23، منشورات سوتيميديا، تونس، 2019.

26 تاريخ التلفزة التونسية، موقع التلفزيون التونسي، )تاريخ الدخول(، 14 آذار http://www.watania1.tn/ 2019عن-التلفزة-الوطنية 

27  Bourdieu. Pierre.Sur la television: suivi de L›emprise du journaliste.Liber.1996

28 موقع التلفزة التونسية، )تاريخ الدخول(، 14 آذار http://www.watania1.tn/ ،2019عن-التلفزة-الوطنية 

29 بن مسعود، معز. الإعلام والاتصال والتحول الديمقراطي في تونس: رهانات الانتقال إلى اتصال حكومي في خدمة المواطن وتجليات مجال عمومي ممارس للفعل السياسي. ص 306، منشوؤات 

سوتيميديا، 2019.

30 الزرن، جمال. بن مسعود، معز. إعلام الخدمة العامة في الوطن العربي. الخصائص، الرهانات، والتحديات، هيئات الإذاعة والتلفزيون مثالا. اتحاد إذاعات الدول العربية، 2014، ص29.
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بالنســبة  كبيــرة  صعوبــات  المســار  هــذا  عــرف  وقــد 
و2013،   2012 ســنتي  فــي  خاصــة  للتلفزيــون 
ــن  ــى م ــاة الأول ــر القن ــى تطهي ــة إل ــات الداعي والاعتصام
رمــوز النظــام الســابق، حيــث وصلــت الدعــوات إلــى 

القطــاع. خصخصــة  ضــرورة 

ــة المصلحــة  ــى خدم ــوم أن تحــرص عل ــا الي وينتظــر منه
العامــة لجمهورهــا ودعــم مبــادئ الديمقراطيــة وحمايتهــا، 
خاصــة فــي المحطــات الانتخابيــة. ويعتمــد ذلــك علــى 
التجاذبــات  اســتقلالية خطهــا التحريــري عــن مختلــف 

السياســية.

بعــد أن “أضحــت الســاحة أو الميــدان مــن أمــام مقــر 
علــى  رمزيــة  دلالــة  ذات  التونســية  التلفــزة  مؤسســة 
الصــراع السياســي القائــم، والســباق نحــو اســتيعاب وســائل 

إعــام المرفــق العــام” 31.

5-3 معايير التغطية الإعلامية

تختلــف التغطيــة باختــاف الأحــداث، وباختــاف تأثيرهــا 
فــي الــرأي العــام فهــي “الطريقــة التــي تتنــاول فيهــا 
المؤسســة الإعلاميــة مختلــف الجوانــب المتعلقــة بالحــدث 
مــن خــال رصــد مجريــات الخبــر وذلــك بغــرض إيصــال 
رســالتها إلــى جمهــور الــرأي العــام والتأثيــر عليــه بهــدف 

ــا” 32. ــر ســلبا أو إيجاب إحــداث التغيي

وتقــوم هــذه التغطيــة علــى مجموعــة مــن المعاييــر المهنيــة 
فــي ظــل التعدديــة والاســتقلالية واحتــرام ميثــاق الشــرف 
ــي  ــل ذات ــة تعدي ــس منظوم ــى تكري ــل عل ــي والعم الصحف

ــة. ــب المؤسســات الإعلامي صل

وقــد أوصــت الهيئــة المســتقلة لإصــاح الإعــام فــي 
تونــس 33 )2012( فــي تقريرهــا العــام بضــرورة احتــرام 
ــة لوســائل الإعــام  ــا الموجه ــي توصياته ــر ف هــذه المعايي

ــة. ــا العمومي ــة، خاصــة منه ــمعية البصري الس

توصيــات وقوانيــن ســعت وســائل الإعلام إلــى تطبيقها، إلا 
أنهــا واجهــت مجموعــة مــن المعوقــات علــى أرض الواقــع 
ــورة  ــد الث ــا بع ــة م ــي مرحل ــس ف ــة تون ــار أن “نزع باعتب
لتفضيــل القاعــدة القانونيــة علــى حســاب تصــور براغماتــي 
ــة، وعلــى  ــة للدول ــة ثابت واقعــي يســتند إلــى إرادة إصلاحي
ــام  ــائل إع ــى وس ــة وعل ــة وموثوق ــة قوي ــات عام مؤسس
ــل 34“،  ــة والتموي ــتوى السياس ــى مس ــتقلة عل ــة ومس مهني

صعــب المهمــة.

ويتنــاول بحثنــا جملــة مــن المعاييــر التــي حــاول التلفزيــون 
التونســي تطبيقهــا علــى مســتوى نشــرات الأخبــار فــي 
ظــل الســياق الانتقالــي، منهــا الاســتقلالية ومعاييــر التعديــل 

الذاتــي وضمــان التعدديــة.

فقــد أضحــى التلفزيــون العمومــي يتمتــع بهامــش مــن 
الحريــة والاســتقلالية بعــد حــل وزارة الاتصــال. وتشــمل 
هــذه الاســتقلالية الخــط التحريــري للمؤسســة، الــذي يمثــل 
توجههــا العــام وسياســتها التحريريــة، التــي تمثــل بدورهــا 
ــر  ــة التحري ــوم هيئ ــي تق ــد الت ــادئ والقواع ــة المب مجموع
بتحديدهــا وتعتمدهــا فــي كتابــة وتقديم المضمــون الصحفي. 
ــار ليســت مجــرد منتــوج مســتقل أو بضاعــة  إذ أن “الأخب
معلبــة بــل منتــوج مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن ينتمــون 

الــى بيروقراطيــة تجميــع المعلومــات وتوزيعهــا” 35. 

ويســاهم اســتقلالية الخــط التحريــري في المرفــق العمومي، 
ــي  ــن ف ــف الفاعلي ــع مختل ــددي يجم ــاء مشــهد تع ــي إرس ف
المجــال السياســي ونشــطاء المجتمــع المدنــي ويشــارك 

31 بن مسعود، معز. مرجع سابق

32 مشاقبة، بسام، مناهج البحث الاعلامي، دار أسامة للنشر والتوزيع ،2010، ط1، ص 14

33 هيئة وطنية مستقلة خاصة بمنظومة الإعلام والاتصال، تم إحداثها في آذار 2011 بمقتضى مرسوم خاص لـ »تتولى صياغة تصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف 

ثورة الشعب التونسي فضلا عن تطوير هذا القطاع الهام بما يكرس حرية الرأي والتعبير ويحفظ حق الشعب التونسي في إعلام حر تعددي وموضوعي ونزيه«. )موقع الهيئة(.

34  Chouikha, (Larbi), Tunisie : médias et confusion, comment sortir de l’imbroglio?, JeuneAfrique 27 Mars 2018, visité le 16 Mars 2019. 
https://www.jeuneafrique.com/mag/543155/culture/tunisie-medias-et-confusion-comment-sortir-de-limbroglio/ 

  
35  Gieber .Walter .news in what newspaper mean make it .society and mass communication .London. The free of Glencoe Macmillan .lmd.1946.p173.
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المواطــن فــي خياراتــه. ويبــرز ذلــك مــن خــال “اســتقلالية 
ــارض  ــب تع ــر السياســي، تجن ــار عــن التأثي غــرف الأخب
المصالــح فــي المســؤوليات، مبــدأ الإنصــاف فــي التغطيــة 

ــة” 36. الصحفي

ويعــد التعديــل الذاتــي مــن أهــم المعاييــر التــي يعمــل 
التلفزيــون التونســي الرســمي علــى ترســيخه، ومــن آلياتــه 
ســلوك  مدونــة  إحــداث  التحريــر،  عــن  الإدارة  فصــل 
صلــب غرفــة الأخبــار، إصــدار ميثــاق لأخلاقيــات المهنــة 

ــة. ــب المؤسس ــر صل ــات تحري ــكيل هيئ وتش

وقــد شــاركت العديــد مــن الهيئــات منــذ بدايــة الثــورة 
العمــل  آليــات تضمــن شــفافية  فــي صياغــة  التونســية 
الصحفــي واســتقلاليته، مــن بينهــا هيئــة إصــاح الإعــام، 
نقابــة الصحفييــن التونســيين. يأتــي ذلــك قبــل إحــداث 
الهيئــة العليــا المســتقلة للإعــام الســمعي البصــري، الهيــكل 

ــي للقطــاع. التعديل

ويعــد التلفزيــون التونســي أول وســيلة إعــام محليــة تعتمــد 
علــى ميثــاق عــام لأخلاقيــات المهنــة، وكان ذلــك عــام 

ــة 37. ــة الإذاعــة البريطاني ــم إعــداده مــع هيئ 2012، ت

اتســمت  فقــد  تكويــن مجالــس تحريــر صلبــه،  ورغــم 
بمحدودّيتهــا وفشــلت فــي دورهــا بســبب الإدارة التــي 

.38 اســتحوذت علــى ســلطتها  أنهــا  اعتبــرت 

ــاكل  ــف الهي ــى مختل ــى ســيطرة الإدارة عل ــك إل ويعــود ذل
التحريــري  الخــط  فــي  وتحكمهــا  التلفزيــون  داخــل 
والتعيينــات صلبــه ممــا كبــل عملــه وجعلــه أداة لديهــا.

-6 الجانب التحليلي

ــة  ــر الهيئ ــى تقري ــي عل ــه التحليل ــي جانب ــا ف ــتعين بحثن يس
حــول  البصــري،  الســمعي  للاتصــال  المســتقلة  العليــا 
ــة،  ــة والتلفزيوني ــوات الإذاعي ــي القن ــية ف ــة السياس التعددي
ــى 16  ــن 12 إل ــة م ــة الانتخابي ــل الحمل ــا قب ــرة م ــي فت ف
ــن  ــور الفاعلي ــإن “حض ــر ف ــق التقري ــارس 2018 ووف م
ــدّد.  ــى اتصــف بالتع ــة الأول ــاة الوطني ــي القن ــيين ف السياس
ــا. حيــث  ــوح لهــم، كان متفاوت ــي الممن ــز الزمن إلا أن الحيّ
اســتأثر الطــرف الحكومــي، الــذي جــاء فــي المرتبــة 
ــز  ــي المجمــل العــام مــن الحي ــوق ثلث ــب يف ــى، بنصي الأول

الزمنــي بالنســبة للفتــرة المعتمــدة” 39.

ــة  ــول التعددي ــكا ح ــر الهاي ــم1: تقري ــي رق ــم بيان رس
السياســية فــي القنــاة الوطنيــة الأولــى 2018

36 الزرن. جمال. وسائل الإعلام العمومية والتعددية من أجل شبكة مؤشرات التعددية الإعلامية. ملتقى معهد الصحافة وعلوم الإخبار: وسائل الإعلام العربية وعمليات التحول الديمقراطي، تونس 2013.ص47

37 دراسة حول تطور وسائل الإعلام والاتصال في تونس: مرجع سابق 184

38 المصدر السابق. ص185

39 تقرير حول رصد التعددية السياسية في القنوات الإذاعية والتلفزية )فترة ما قبل الانتخابات البلدية 2018، الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري البصري، 12 أبريل 2018، )تاريخ الزيارة(، 20 

http://haica.tn/media/rapport-final-précampagne-municipales-2018-pluralisme-1-1.pdf .2019 آذار

أعضاء مجلس النوابالحكومة

رئيس الجمهوريةالأحزاب السياسية

رئيس مجلس النواب / نائبيه
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ويعــود هــذا التفــاوت وفــق التقريــر، إلــى “برنامــج “أخبــار 
الثامنــة” الــذي يســلطّ الضــوء خاصــة علــى القــرارات 

ــة” 40. ــطة الحكومي والأنش

القنــوات  صــدارة  فــي  الوطنيــة  التلفــزة  تأتــي  كمــا 
التلفزيونيــة، خــال التغطيــة الإعلاميــة للانتخابــات البلديــة 
2018، وخصصــت وفــق تقريــر الهيئــة أكبــر حيــز زمنيّ 
ــوات  ــة القن ــك تغطي ــاوزة بذل ــاعة متج ــارب 36 س ــا يق لم

ــة. الخاص

ــن  ــي للفاعلي ــز الزمن ــة الحي ــى محدودي ــة عل ــت الهيئ وأثن
مقارنــة  السياســية،  المؤسســاتيين، بصفتهــم  السياســيين 

بظهورهــم بصفتهــم المؤسســاتية.

ويقــوم الجــزء التحليلــي لهــذا الدراســة علــى مجموعــة 
مــن المقابــات مــع مختلــف التوجهــات السياســية فــي 
ــة  ــة الإخباري ــة مــن التغطي ــاكل المهني البــاد وموقــف الهي

للتلفزيــون التونســي.

جدول رقم 1: آراء الصحفيين في التعددية السياسية داخل غرفة الأخبار 

40 المصدر السابق 

41 حرصت الباحثة على سرية المبحوثين للوصول إلى نتائج مرجوة، وعدم الكشف عن هويتهم نظرا لطبيعة البحث وحساسية المرحلة الانتقالية

كمــا يعكــس آراء الصحفييــن داخــل غرفــة الأخبــار حــول 
آليــات العمــل داخــل غرفــة الأخبــار خــال مرحلــة الانتقال 
الديمقراطــي. ويشــمل صحفييــن ميدانييــن ومشــرفين علــى 

التحريــر وعددهــم 5 41. 

تــم توجيــه مجموعــة مــن الأســئلة المغلقــة فــي هــذا الســياق 
تتعلــق بآليــات العمــل داخــل غرفــة الأخبــار، المعاييــر 

ــي. ــل الذات ــات التعدي ــة المتبعــة وآلي المهني

6-1 التعددية السياسية في أخبار القناة 
الوطنية الأولى

*التعددية السياسية داخل غرفة الأخبار

ــن  ــة العاملي ــي رؤي ــا ف ــاك اختلاف ــج أن هن ــرت النتائ أظه
ــا  ــل وآلياته ــروف العم ــة ظ ــار لطبيع ــة الأخب ــل غرف داخ
ومــدى تحقيقهــا للتــوازن بيــن مختلــف الفاعلين السياســيين.
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 أكــد أحــد رؤســاء التحريــر فــي فتــرة الانتقــال الديمقراطــي 
أن ظــروف العمــل داخــل غرفــة الأخبــار فــي ظــل تحــول 
السياســة التحريريــة مــن الاعــام الحكومــي إلــى العمومي، 

ســيئة. فيمــا أكــد صحفيــان فــي الميــدان بأنهــا عاديــة.

ــد  ــب أح ــى جان ــار إل ــة الأخب ــل غرف ــي داخ ــق صحف ويتف
ــدة. ــا جي ــان أنه ــي البرلم ــلين ف المراس

علــى مســتوى التعدديــة، أظهــر الصحفيــون أن القنــاة لا 
ــات وإشــراك  ــة بالحري ــر المتعلق ــث التقاري ــى ب تحــرص عل
مختلــف الفاعليــن السياســيين بل أنها تعتمدها حســب الســياق. 

كمــا بينــت المقابــات الالكترونيــة أن توزيــع الوقــت بيــن 

الفاعليــن السياســيين يعتمــد علــى موقعهــم السياســي وليــس 
علــى موقعهــم المؤسســاتي.

وقــد أكــد ناجــح الميســاوي، الباحــث ورئيــس تحريــر 
ــورة  ــب الث ــذي واك ــار )2011-2010(، ال ــة الأخب غرف
التونســية فــي مقابلــة مــع الباحثــة أنّ التلفزيــون العمومــي 
ــدة  ــلطة الواح ــل الس ــي 2011 يمث ــل 14 جانف ــا قب كان م
ــا  ــا إعلامي ــة، ويعكــس خطاب والحــزب الواحــد دون تعددي

ــار. ــرات الأخب ــتوى نش ــى مس ــب عل ــادي الجان أح

وقــال الميســاوي،” عايشــت الفترتيــن وحاولنــا تخليــص 
التلفزيــون التونســي مــن الصــورة القديمــة بالتفاعــل مــع 
مطالــب الشــعب والمعارضــة كما غيرنا شــكل نشــرة الأخبار 

جدول رقم 2: التعددية السياسية في النشرة الرئيسية للأخبار خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي
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ــال” 42. ــق الانتق ــة الحــراك تحقي ــم لمواكب ــة التقدي وطريق

يســعى مختلــف العامليــن داخــل غرفــة الأخبــار وفــق 
ــة  ــيخ التعددي ــى ترس ــة إل ــا الباحث ــي أجرته ــات الت المقاب
السياســية وتحقيــق فعلــي مــن أجــل تلفزيــون عمومــي 

يهــدف لخدمــة العامــة.

*الموقف السياسي

أكــد مختلــف السياســيين الذيــن حاورتهــم الباحثــة أن أخبــار 
القنــاة الوطنيــة التونســية، عرفــت نقلــة نوعية فــي المحتوى 
ــى  ــوري إل ــة نظــام دكتات ــن خدم ــال م ــه بالانتق ــذي تقدم ال
ــزال  ــال لاي ــذا الانتق ــن ه ــوع. ولك ــاح والتن ــدد والانفت التع
منقوصــا بالنســبة إليهــم مــع محاولــة أطــراف سياســية 

ــار وتدجينهــا. الســيطرة علــى غرفــة الأخب

يرصد الجدول الأول آراء السياســيين في النشــرة الرئيســية 
للأخبــار، ومــدى إنصافهــا لمختلــف الحساســيات السياســية 

فــي البــاد ســواء لمــن هــم فــي الحكــم أو المعارضــة.

ــت  ــة النهضــة، وقع ــن حرك ــي، ع ــة الزغلام ــق يمين ووف
المصالحــة بيــن التونســي والتلفزيــون العمومــي، “لكــن 
ــي إطــار القاعــدة  ــة ف ــم المعلوم ــى مســتوى تقدي الأداء عل
الصحفيــة والمهنيــة والموضوعيــة فــي تونــس مــا بعــد 

ــدا” 43. ــة ج ــت ضعيف ــورة مازال الث

وعلــى مســتوى الانصــاف قالــت “هــي غيــر منصفــة ونحن 
نطالــب بالحضــور مثــل باقــي الأحــزاب أون يكــون بشــكل 

عــادل وليــس حظــوة”.

وأكــد المنجــي الحربــاوي، عــن حــزب نــداء تونــس، أنّ 
التلفزيــون العمومــي “لــم يرتــق للمســتوى المنشــود، وأمامــه 

العديد من العراقيل والمشــاكل المتعلقة بالتســيير والإمكانيات 
الماديــة. ولــم يســتطع تقديــم منتــج تلفزيوني ينتظــره المجتمع 

التونســي والأحــزاب السياســية فــي البــاد” 44.

واعتبــر أن هنــاك “تركيــزا علــى الحركة من ناحية الســلبية، 
مــن مختلف وســائل الإعــام لضربها لغايات مشــبوهة”.

كمــا أكــدت خولــة بــن عائشــة، عــن حركــة مشــروع تونــس 
أن التغطيــة ابتعــدت فــي فتــرة عــن كونهــا بوقــا للدعايــة إلا 
أن الممارســات الســابقة عــادت مؤخــرا. وبينــت أن تغطيــة 
أنشــطة حــزب المشــروع “كانــت وفــق تموقعــه وقربــه أو 

بعــده مــن الحكومــة” 45.

التغطيــة ارتبطــت  المعارضــة علــى أن  وقــد أجمعــت 
بتغيُّــر الرؤســاء المديريــن العاميــن للقنــاة والمشــرفين علــى 

ــاة.  ــار القن ــة أخب ــب غرف ــر صل التحري

ــار الديمقراطــي  ووفــق غــازي الشواشــي عــن حــزب التي
فــإن التغطيــة الإخباريــة “حاولــت مجــاراة الثــورة ولــم تكن 
ــي  ــال الديمقراط ــار الانتق ــال مس ــرة خ ــس الوتي ــى نف عل
ســواء خــال فتــرة حكومــة الباجــي قائــد السبســي الأولــى 
ــد  ــا بع ــكا* وم ــم التروي ــاء حك ــات 2011 وأثن ــل انتخاب قب
ــة  ــر عــن رضــاه تجــاه التغطي ــات 2014” 46. وعبّ انتخاب

الإخباريــة لحزبــه فــي الفتــرة الحاليــة.

ــة  ــعبية أن “ النقل ــة الش ــن الجبه ــق ع ــد الصدي ــد أحم وأك
داخــل غرفــة الأخبــار موجــودة، إلّ أنهــا تنصفهــم أحيانــا 
وتتغاضــى عنهــم أحيانــا أخــرى، فيمــا تبقــى “التغطيــة 

داخــل البرلمــان أفضــل” 47.

كمــا أكــد ممثلــو الأحــزاب باســتثناء يمينــة الزغلامــي 
ــادة  ــان تمثــان الائتــاف الحاكــم بقي ــى الشــتاّوي، اللت وليل

42 مقابلة مع ناجح الميساوي، باحث ورئيس تحرير سابق في غرفة أخبار التلفزيون التونسي، بتاريخ 5 أبريل 2019

43 مقابلة مع يمينة الزغلامي، نائب عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب، بتاريخ 16 آذار 2019 

44 مقابلة مع المنجي الحرباوي، النائب عن حركة نداء تونس، بتاريخ 15 آذار 2019	

45 مقابلة مع خولة بن عائشة، النائب عن حركة مشروع تونس، بتاريخ 18 آذار 2019

46 مقابلة مع غازي الشواشي، رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بمجلس النواب التونسي، بتاريخ 19 آذار 2019

*الترويكا: ائتلاف حاكم ثلاثي تأسس في نوفمبر 2011 بين حزب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، انتهى التحالف بعد 3 سنوات من تأسيسه عام 2014.

47 مقابلة مع أحمد الصديق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية المعارضة في مجلس النواب التونسي، بتاريخ 25 آذار 2019
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يوســف الشــاهد، أنّ الحكومــة تســيطر علــى غرفــة الأخبــار 
ــر تدخــا  ــرة الشــاهد “الأكث ــرت فت ــة واعتب ــاة الوطني بالقن
لتدجينهــا والســيطرة عليهــا خــال المســار الانتقالــي ككل”.

* الهياكل المهنية

لــم تختلــف الهيــاكل المهنيــة المشــرفة علــى قطــاع الإعــام 
فــي تونــس حــول النقلــة التــي عرفها قطــاع الإعــام عموما 
وقســم الأخبــار فــي القنــاة الوطنيــة الأولــى بشــكل خــاص. 
ــة  ــج المأمول ــق النتائ ــم يحق ــول ل ــذا التح ــرون أن ه ويعتب

لعــدة أســباب.

نقيــب الصحفييــن ناجــي البغوري، قــال إن “عمليــة الانتقال 
مــن إعــام عمومــي إلــى حكومــي لــم تحــدث بعــد ونحــن 
ــد  ــي أح ــق العموم ــي والمرف ــال ديمقراط ــة انتق ــي عملي ف
ــع  ــة”. وتاب ــك المؤسســات الإعلامي عناصرهــا بمــا فــي ذل
“صحيــح أن العمــل فــي غرفــة الأخبــار أفضــل مــن ناحيــة 
حريــة المبــادرة والتشــاركية وديمقراطيــة أخــذ القــرار 

لكنهــا لــم تصــل إلــى الهــدف الــذي نطلبــه” 48.

ــن الشــبان  ــة الصحفيي ــة جمعي وقالــت ســيدة الهمامــي ممثل
ــا مــع هامــش  ــه “بالضــرورة تغيــرت جذري فــي تونــس أن
ــة  ــن الحري ــألة اختلطــت بي ــم أن المس ــر رغ ــة الكبي الحري
ــم  ــى ت ــة حت ــي البداي ــة ف ــات المهن ــى أخلاقي ــدي عل والتع
التمييــز بينهــا، مــا لــم يتغيــر هــي ظــروف العمــل الماديــة 
التــي بقيــت تقليديــة وربمــا يعــود ذلــك لعــدم قــدرة القائميــن 

ــر” 49. ــات التغيي ــى اســتيعاب متطلب ــا عل عليه

* أوجه الاختلاف والتشابه بين الفاعلين

تــم إجراؤهــا أن  التــي  المقابــات  نلاحــظ مــن خــال 
ــة  ــا علاق ــي له ــف الأطــراف الت ــن مختل ــاك إجماعــا بي هن
بالتلفزيــون العمومــي التونســي وتحديــدا علــى مســتوى 
غرفــة أخبــاره، بالتغييــر والانتقــال كيفيــا وتحســن ظــروف 

ــه. ــل داخل العم

كمــا أجمــع الفاعلــون علــى توفــر التعدديــة السياســية علــى 
مســتوى نشــرة الأخبــار رغــم عــدم تكريســها بصفــة كليــة 
لضمــان الانتقــال مــن تلفزيــون خدمــة النظــام الحاكــم إلــى 

تلفزيــون الخدمــة العامــة.

بيــن  خاصــة  النظــر  زاويــة  فــي  الاختــاف  ويبــرز 
ــى  ــة، وهــم بصــدد العمــل عل ــاكل المهني ــن والهي الصحفيي
التغييــر والتطويــر والسياســيين الذيــن يتهمــون غرفــة 

الأخبــار بعــدم الإنصــاف فــي التغطيــة وضعفهــا.

الــزرن،  جمــال  التونســي،  الأكاديمــي  الباحــث  وأكــد 
ــرة  ــي نش ــية ف ــة السياس ــدد التعددي ــر تح ــاك معايي أن “هن
الأخبــار، التــي تحــدد بدورهــا توجهــات الــرأي العــام، وكل 
نظريــات الاتصــال تشــتغل عليهــا باعتبارهــا المســاحة 
التــي يقــوم فيهــا التأطيــر الإعلامــي وهــي المســاحة التــي 

ــدة” 50. ــا الأجن ــب فيه ترت

ويــرى أن “أخبــار الثامنــة مســاء فــي القنــاة الوطنيــة 
الأولــى، لهــا حضــور قــوي ويتابعهــا مليــون ونصــف 
مشــاهد باعتبــار أن الإعــام الخــاص لا يســتثمر فيهــا لأنهــا 
صناعــة قويــة، إلا أنهــا لا تضــم شــبكة خاصــة بالتعدديــة 
الإعلاميــة علــى غــرار باقــي مؤسســات الإعــام العمومــي 

فــي تونــس”.

6-2 معايير التغطية الإخبارية للوطنية 
الأولى

* الصحفيون والمعايير المهنية

ــار  ــة الأخب ــل غرف ــن داخ ــدول آراء الصحفيي ــد الج يرص
حــول المعاييــر المهنيــة فــي التعامــل مــع الأحــداث اليومية. 
ــدات  ــب أجن ــي ترتي ــار الأساســي ف ــوا أن المعي ــد أجمع وق

النشــرة هــو “الأهميــة”.

48 مقابلة مع نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، بتاريخ 20 آذار 2019

49 مقابلة مع السيدة الهمامي، ممثلة جمعية الصحفيين البان في تونس، بتاريخ 27 آذار 2019

50 مقابلة مع الباحث الأكاديمي التونسي، جمال الزرن، بتاريخ 5 أبريل 2019
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وحــول تأثيــر التعيينــات علــى الخــط التحريــري للأخبــار، 
ــابق لغرفــة الأخبــار أن الرئيــس  ــر س أكــد رئيــس تحري
المديــر العــام هــو مــن يعيــن عموديــا رئيــس التحريــر 

ــري. ــط التحري ــى الخ ــا عل ــك أحيان ــر ذل ويؤث

طريقــة  فــي  المســتجوبين  الصحفييــن  باقــي  واختلــف 
التعييــن، فقــد اعتبــر أحــد صحفيــي غرفــة الأخبــار أن 
المســألة تتــم بالتشــاور وقــد يؤثــر ذلــك علــى السياســة 

التحريريــة. 

وبيــن صحفــي ميدانــي يــرى أن التعييــن يكــون بالأقدميــة 
ويؤثــر أحيانــا علــى عملهــم. أمــا مراســل البرلمــان، فيقــول 
ــاءة  ــار الكف ــى معي ــاد عل ــم بالاعتم ــن يت ــة إن التعيي للباحث
وأنــه لا يؤثــر علــى توجــه النشــرة، ويذهــب فــي ذلــك أحــد 

الصحفييــن الميدانييــن.

ــى  ــار إل ــة الأخب ــر لغرف ــس التحري ــن رئي ــع تعيي لا يخض
ــاف التصــورات  ــر اخت ــا يفس ــو م ــة، وه ــر واضح معايي
ــة  ــف إمكاني ــم ين ــم ل ــا أن أغلبه ــتجوبين، كم ــب المس لأغل

ــة. ــة التحريري ــى السياس ــا عل تأثيره

ويعتبــر ناجــح الميســاوي، رئيــس تحريــر ســابق للأخبــار 
وباحــث، أن “هنــاك حــد أدنــى مــن المهنيــة والموضوعيــة 
داخــل غرفــة الأخبــار، التــي تجمــع فيهــا جميــع الآراء مــن 

خــال تقاريــر روبرتاجــات متوازنــة”.

أمــا علــى مســتوى التوجهــات الكبــرى للسياســة التحريرية، 
يــرى أنهــا تحتــاج إلــى عمــل متواصــل فــي ظــل محــاولات 
“توظيــف نشــرة الأخبــار لخدمــة توجهــات حكوميــة وخدمة 
نــوع مــن الخطــاب الحكومــي والتســويق اليــه. وقــال “نحــن 
شــاعرون أن هنــاك رغبــة للســيطرة علــى المضاميــن، 
والتعامــل مــع الأنشــطة يتــم بشــكل غيــر محايــد لكــن 

اقتنعنــا أنــه لا عــودة الــى الــوراء”.

ــو  ــام ه ــر الع ــس المدي ــال إن الرئي ــات ق ــبة للتعيين وبالنس
ــار، دون  ــرة الأخب ــر نش ــس تحري ــن رئي ــوم بتعيي ــن يق م
ــي  ــات أو أن ينف ــرة لضغوط ــي خضــوع النش ــزم ف أن يج

ــن. ــة للتعيي ــس مهني ــاب مقايي ــي غي ــا ف تأثيره

جدول رقم 3: المعايير المهنية في التغطية الإخبارية للوطنية الأولى
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* الموقف السياسي

يبين الجدول الثاني، إجماع أغلب القوى السياســية على ســيطرة 
رئاســة الحكومة على محتوى النشــرة الرئيسية للأخبار.

مــن  أدنــى  حــدا  هنــاك  أن  المعارضــة  واعتبــرت 
الموضوعيــة، رغــم محــاولات العــودة إلــى الــوراء بســبب 

السياســية.  التدخــات 

ــس  ــس، رئي ــداء تون ــاوي عــن ن ــم المنجــي الحرب ــد اته وق

جدول رقم 4: آراء السياسيين في معايير التغطية الإخبارية للقناة الأولى خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي

الحكومــة الحالــي »يوســف الشــاهد« بالســيطرة علــى 
ــن  ــاولات تدجي ــة مح ــاد وخاص ــي الب ــام ف ــائل الإع وس
غرفــة الأخبــار وتطويعهــا لخدمتــه باعتبــاره مرشــح حزبــه 
ــي  ــة، وبالتال ــية القادم ــات الرئاس ــس« للانتخاب ــا تون »تحي

ــة«. ــب الحري »ضــرب مكس

وبيــن أحمــد الصديــق أنــه »لا يخفــى علــى أحــد التدخــات 
ــة  ــة الحكوم ــع رئاس ــا يحصــل م ــل م ــة مث ــية الآلي السياس

اليــوم، بهــدف توجيــه الــرأي العــام«. 
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وأكــد غــازي الشواشــي وخولــة بــن عائشــة أن هنــاك 
ــرض  ــة ف ــدراء بســبب محاول ــن وم ــن صحفيي ــكياّت م تش
ــى  ــد عل ــة لوضــع الي ــر فــي محاول ضيــوف وحــذف تقاري

المؤسســة وتطويعهــا مــن قبــل أجنــدة الحكومــة.

ليلــى الشــتاوي ممثلــة حــزب رئيــس الحكومــة يوســف 
الشــاهد، قالــت إن »الحكومــة لا تحــاول الضغــط علــى 
الإعــام العمومــي، الــذي يجــب أن يكــون قــادرا علــى 
ــات  ــن بالسياس ــم المواط ــدم ويعل ــة لأن يخ ــل بحرفي التعام
الجانــب  بمثابــة  الدولــة ويكــون  العامــة ويقتــرب مــن 

الإعلامــي للسياســات العامــة للدولــة« 51.

مــن جهتهــا أكــدت يمينــة الزغلامــي أن ضعــف السياســيين 
ولا موضوعيتّهــم، ممــن عجــزوا عــن الســيطرة علــى 
الإعــام، يربطــون كل ضعــف بحركــة النهضــة، معتبــرة 
ــاره فــي إطــار  ــد أن تكــون أخب أن الإعــام العمومــي لا ب
للمحلليــن  الــرأي  ويتــرك  مقــدس،  الخبــر  موضوعيــة 

ــي.  ــاء السياس ــن الانتم ــداً ع ــن بعي الإخباريي

وقالــت »نحــن فــي حركــة النهضــة نرفــض الســيطرة علــى 
الإعــام مــن قبــل أي طــرف حكومــة أو غيرهــا«.

* الهياكل المهنية

تجمــع الهيــاكل المهنيــة علــى أن المعاييــر المهنيــة تقتضــي 
ــام  ــي الإع ــد ف ــر بع ــم تتوف ــي ل ــروط الت ــن الش ــد م العدي

ــة. ــاة الوطني ــار القن ــة أخب ــه غرف العمومــي ومن

أن  الإعلامــي  علــى  أن  الصحفييــن  نقيــب  أكــد  وقــد 
ــد  ــز، وأن يعتم ــر متحي ــوازن وغي ــكل مت ــر بش ــدم الخب يق
المســؤول عــن السياســة التحريريــة علــى مرجــع لترتيــب 
نشــرة الأخبــار. الــذي قــد يتعــرض إلــى ضغــط مــن جهــات 
حكوميــة فــي عمليــة بــث أو نشــر أو تغطيــة حــدث معيــن.

ووفــق رأيــه »نحــن نواجــه عقلية ســيئة مــن صانعــي القرار 
مــا دامــت الحكومــة تعتبــر أن الإعــام العمومــي يجــب أن 
ــة  ــس الجمهوري ــازال رئي ــة، م ــن الحكوم ــب م ــون قري يك

يغضــب مــن عــدم بــث نشــاطاته فــي بدايــة النشــرة«.
 

ــا  ــح أو صراع ــا للمصال ــاك تضارب ــس هن ــه »لي ــن أن وبي
بيــن قديــم وجديــد داخــل غرفــة الأخبــار لأن الثقافــة القديمة 
مازالــت ســائدة، ربمــا لأن الصدمــة فــي القطــاع العمومــي 
لــم تصــل ويجــب أن يكــون الصحفييــن حرفيــون ومهنيــون 

وفــق المعاييــر المتفــق عليهــا«.

ــيدة  ــبان »الس ــن الش ــة الصحفيي ــة جمعي ــل ممثل ــي المقاب ف
ــاد  ــى عــدم اعتم ــاك إصــرارا عل ــر أن هن الهمامــي« تعتب
إلــى وجــود  الدوليــة، وترجــع ذلــك  المهنيــة  المعاييــر 
لوبيـّـات إلــى جانــب الســلطة التــي تريــد وضــع يدهــا علــى 
الإعــام، وهــو مــا يؤثــر علــى الخــط التحريــري والبرامــج 
انتخابــات  أبــواب  علــى  تونــس  ان  خاصــة  السياســية 

ــة«. ــية قادم ــريعية ورئاس تش

ــة  ــاكل المهني ــن أعضــاء الهي ــرا م ــددا كبي ــت أن »ع وبين
ــش  ــة يتمعّ ــا أزم ــاع لأنه ــة القط ــد أزم ــي تأبي ــة ف متورط

ــع«. ــا الجمي منه

* أوجه التشابه والاختلاف بين الفاعلين

ــون فــي المجــال الإعلامــي والسياســيون  لا يختلــف الفاعل
ــي  ــة ف ــر المهني ــوب للمعايي ــى المطل ــر الحــد الأدن ــي توف ف
التغطيــة الإخباريــة ومحــاولات تعزيزهــا مــن موضوعيــة 

وتــوازن فــي التقاريــر.

ألا أن ممثلــي الأحــزاب السياســية اتهمــوا النشــرة بخدمــة 
أجنــدات سياســية لصالــح الحكومــة وممثــا الائتــاف 
ــى  ــة وليل ــة النهض ــن حرك ــي ع ــة الزغلام ــم )يمين الحاك

ــس(. ــا تون ــزب تحي ــن ح ــتاوي ع الش

هــذه الاتهامــات غيــر مقبولــة بالنســبة للصحفييــن فــي القنــاة، 
الذيــن أعربــوا عــن رفضهــم التــام للانتقــادات الموجهــة إليهــم 
بالانقســام السياســي وخدمــة أجنــدات معينــة. رغــم أن ناجــح 
الميســاوي )رئيس تحرير ســابق( لم ينف التوجهات للســيطرة 

علــى غرفــة الأخبــار ومحاولــة هيمنــة الســلطة عليهــا.

51 مقابلة مع ليلى الشتاوي، نائب عن حزب تحيا تونس في مجلس النواب التونسي، بتاريخ 26 أبريل 2019
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ولــم تختلــف الهيــاكل المهنيــة فــي هــذا الطرح، حيــث تعتبر 
نقابــة الصحفييــن أن هنــاك عقليــة قديمــة ســائدة تؤثــر علــى 
ــن الشــبان  ــة الصحفيي ــة جمعي توجــه النشــرة وأكــدت ممثل
)الســيدة الهمامــي( أن هنــاك لوبيــات تحــاول الســيطرة 
علــى القطــاع الإعلامــي بصفــة عامــة وليــس غرفــة أخبــار 

الوطنيــة فقــط. 

ومــن وجهــة نظــر أكاديميــة، يــرى الباحــث التونســي جمــال 
الــزرن، أنّ أي نظــام سياســي يريــد التســويق لإنجازاتــه، فــي 
إطــار الاتصــال الحكومــي وهو جــزء من الاتصــال العمومي.

تختلــف رؤيــة الــزرن عــن باقــي التصــورات وتنزلــه 
فــي ســياقه الانتقالــي، حيــث يأتــي »الجانــب الوظيفــي 
ــاس  ــة الن ــي طمأن ــا ف ــة ودوره ــام العمومي ــائل الإع لوس
باعتبارهــا جــزء مــن الأمــن القومــي وليســت منبــرا للتنافــر 
والتشــتيت«. وبالتالــي فــإن دوره يتمثــل فــي »إبــراز 
ــة وهــذا مــا لا يفرقــه الهــواة  التعدديــة ضمــن وحــدة الدول

ــيين«. ــن السياس م

6-3 تعديل العمل داخل غرفة الأخبار
 

ــة بالنســبة  يعــد تعديــل الاعــام السّــمعي والبصــري أولوي
للقطــاع الإعلامــي فــي تونــس بعــد الثــورة، ويهــدف الــى 
ــف  ــي كن ــائلها ف ــة وس ــة وتعدّديّ ــة الصحاف ــان حريّ »ضم
ــة، وتعتبــر هــذه المهمــة  ــات المهن ــرام قواعــد وأخلاقيّ احت
ــاور  ــام كفضــاء للتح ــائل الإع ــم دور وس ــة لدع ضروريّ
الديمقراطــي« 52. و«يســعى التعديــل الــى وضــع القواعــد 
القانونيــة والأخلاقيــة التــي مــن شــأنها ضمــان مســاحة 
ــم  ــل قي ــورة، وتأصي ــد الث ــت بع ــي تحقق ــر الت ــة التعبي حري
التعدّديـّـة الإعلاميــة واســتقلاليةّ الصحافييــن وضمــان مــادّة 

ــة الجــودة« 53. ــة عالي إعلاميّ

ويخضــع تعديــل نشــرة الأخبــار إلــى عــدة شــروط مهنيــة 
ــا تســعى  ــية، كم ــرارات سياس ــا الآخــر بق ــط بعضه ويرتب
ــل  ــي داخ ــل الذات ــات التعدي ــيخ آلي ــة لترس ــاكل المهني الهي

التلفزيــون العمومــي.

*غياب آليات التعديل في غرفة الأخبار 

أكــد الصحفيــون مــن خــال المقابــات التــي أجرتهــا 
الباحثــة علــى غيــاب آليــات التعديــل فــي غرفــة الأخبــار.
وقــد أجمعــوا علــى وجــود مدونــة ســلوك للتعامــل مــع 

الأحــداث، إلا أنهــا قــد لا تكــون كافيــة.

ــر  ــر غي ــار رغــم محــاولات التطوي ــة الأخب ــزال غرف ولات
فــي آخــر  الديمقراطــي  قــادرة علــى مواكبــة الانتقــال 

مراحلــه. 

ووفــق المســتجوبين فــإن المشــرفين علــى التحريــر لا 
ــل  ــي قب ــري يوم ــاع تحري ــراء اجتم ــى إج ــون عل يحرص
التغطيــة، التــي لاتــزال خاضعــة قــرار أحــادي دون العمــل 

ــة. ــادرات الفردي ــع المب ــاركية ودف ــيخ التش ــى ترس عل

تمثــل الــدورات التدريبيــة، عنصــرا هامــا بالنســبة للجانــب 
التكوينــي للصحفييــن لمواكبــة المســار الانتقالــي فــي البلاد، 

مــن أجــل تطويــر العمــل الإعلامــي.

وقــد أجمــع الصحفيــون أن التلفزيــون لا ينظــم دورات 
وآليــات  الصحفــي  العمــل  بأخلاقيــات  متعلقــة  تدريبيــة 

مواكبــة الانتقــال بشــكل متواصــل.

وبيـّـن ناجــح الميســاوي، المكلــف بمشــروع إصــاح غرفــة 
الأخبــار، بمبــادرة مــن الرئيــس المديــر العــام الحالــي، 
ــة واســتخرجت  ــة السياســة التحريري ــح وثيق ــم تنقي ــه »ت أن
ــاد  ــر الحي ــى معايي ــوم عل ــي تق ــلوك، الت ــة الس ــا مدون منه
الإرهابيــة  العمليــات  مــع  التعامــل  وآليــة  والإنصــاف 

والطفولــة المهــددة«... 

وقــال فــي مقابلــة معــه إن عملــه »اصطــدم بعراقيــل منهــا 
غيــاب التجــاوب الكامــل مــن المســؤولين علــى غرفــة 

ــة.  ــة وإداري ــكاليات ترتيبي ــار والإدارة وإش الاخب

52 تعديل القطاع السمعي البصري، الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، 25 آذار 2018.

53 نفس المصدر
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وقدم تصورا لعملية التعديل داخل غرفة الأخبار تتشكل من مجموعة من العناصر أهمها:

*السياسيون وفكرة التعديل 

نلاحــظ مــن خــال إجابــات السياســيين أن التعيينــات تعــد 
أبــرز عامــل ســاهم توجيــه الخــط التحريــري للأخبــار وهــو 

أحــد آليــات التعديــل الذاتــي التــي يجــب الوقــوف عندهــا.
ــم يناقــش مجلــس النــواب التونســي القانــون  وإلــى اليــوم ل
للقطــاع  التعديليــة  الهيئــة  بإرســاء  المتعلــق  الأساســي 
ــذي نــص عليهــا الدســتور التونســي  الســمعي البصــري ال

ــاع. ــم القط لتنظي

كمــا اعتبــر بعــض ممثلي الأحــزاب السياســية المعارضة منها 
والحاكمــة أن هنــاك إرادة سياســية لعــدم المصادقة عليها، حتى 

تبقــى الهيئــة المؤقتة على هشاشــتها قائمة على المشــهد.

فيمــا تــرى ليلــى الشــتاّوي أن القوانيــن يصــادق عليهــا 
بالتوافــق وليــس بالقــوة وأن البرلمــان مخــول لجمــع مختلف 
مهمــة  أن  الزغلامــي  يمينــة  واعتبــرت  حولــه.  الآراء 
السياســي اليــوم تتلخــص فــي التصويــت علــى القانــون 
الســمعي  هيئــة دســتورية للإعــام  الأساســي لإحــداث 
البصــري، التــي عليهــا أن تنظــم المشــهد. ثــم يتــرك الأمــر 

ــال. ــي المج ــن ف للمختصي

ــادرات تشــريعية  ــاك “مب ــن عائشــة أن هن ــة ب ــت خول وبين
ــاع  ــة بقط ــن المتعلق ــل القواني ــاع، مث ــم القط ــرى لتنظي أخ

ــبر الآراء”. ــة س ــم عملي ــهار وتنظي الإش

رســم بيانــي رقــم 2: تصــور الفاعليــن السياســيين 
ــى ــة الأول ــار الوطني ــة أخب ــل غرف لتعدي

للقنــاة  والتقليديــة  الضعيفــة  الماديــة  الإمكانيــات  مثلــت 
الوطنيــة الأولــى أيضــا عائقــا أمــام عملهــا وتغطياتهــا 
الصــورة  أن  الشــتاوي  ليلــى  أكــدت  وقــد  الإخباريــة 
الإخباريــة لا تــزال جامــدة وغيــر مناســبة للتطــورات التــي 
عرفتهــا البــاد ولا لمتطلبــات العصــر مــن حيــث الحيويــة 
والديناميكيــة وهــو مــا يؤثــر علــى تعاطيهــا مــع الأحــداث. 
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وذهبــت يمينــة الزغلامــي إلــى أن إمكانيــات التلفزيــون ضعيفــة بعــد أن تــم إفقــاره ونهبــه قبــل الثــورة، وهــو فــي حاجــة 
إلــى الدعــم.

ســاهم النقــص فــي الإمكانيــات فــي التقليــص مــن حجــم تغطيــة التلفزيــون أحيانــا، ولــم يســمح لــه وفــق غــازي الشواشــي، 
ــي  ــام العموم ــى الإع ــر عل ــأنه التأثي ــن ش ــذا م ــتقصاء. وه ــث والاس ــل والب ــرات والتحلي ــطة والتظاه ــة الأنش “بمواكب

وانتشــاره الــذي أصبــح متأخــرا عــن الإعــام الخــاص رغــم أهميــة أن يكــون صاحــب الأســبقية”.

كمــا أجمــع السياســيون علــى ضــرورة تعزيــز الجانــب التكوينــي للصحفييــن ودعمهــم ماديـّـا مــع توفيــر الحــد الأدنــى مــن 
ــات لصالحهم. الإمكاني

*التعديل الذاتي بالنسبة للهياكل المهنية

ينقســم التعديــل الذاتــي 54 بالنســبة للهيــاكل المهنيــة إلــى العديــد مــن المســتويات، ووفــق نقيــب الصحفييــن التونســيين ناجــي 
البغــوري فإنهــا تتمثــل فــي إحــداث مجلــس إدارة للمؤسســة، يســتند التعييــن فيــه إلــى مختلــف الفاعليــن فــي القطــاع، دون 

أن تحتكــره الحكومــة.

رسم بياني رقم 3: تصور نقابة الصحفيين لمجلس إدارة التلفزيون العمومي التونسي

52 يتمثل في منظومة تعديل لقطاع الإعلام والاتصال تشرف عليها الهياكل المهنية وفق المعايير الدولية وأخلاقيات المهنة المعمول بها وتكون في شكل هيئات مستقلة تشرف على مراقبة المضامين وإصدار العقوبات 

دون تدخل مباشر من الدولة.
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ويهــدف ذلــك إلــى اســتقلالية الخــط التحريــري للقنــاة 
الســلطة  وهيمنــة  السياســية  التجاذبــات  عــن  وإبعادهــا 

التنفيذيــة.

وأكــد البغــوري أن تعييــن الرؤســاء المديريــن العاميــن 
ــر  ــع أكث ــل أن يتوس ــة ب ــع للحكوم ــب ألاّ يخض ــاة يج للقن

وتكــون شــرعيته أوســع وأكثــر تمثيليــة.

ــيح  ــد ترش ــا بع ــام حالي ــر الع ــس المدي ــن الرئي ــم تعيي إذ يت
للهيئــة  ويكــون  الحكومــة  تختارهــا  شــخصيات  ثــاث 
ــرأي  ــة( ال ــري )المؤقت ــمعي البص ــام الس ــتقلة للإع المس

المطابــق فــي التســمية.

ــة قــد تســاهم فــي  ويــرى نقيــب الصحفييــن أن هــذه العملي
عــزل مســؤولين لمجــرد عــدم اســتجابتهم لضغوطــات 
الحكومــة. “لذلــك فــإن العــزل أو المســاءلة هــو دور الهيئــة 
التعديليــة والبرلمــان بصيــغ ومعاييــر معروفــة ليــس وفــق 

مــزاج الحكومــة”.

ــإن أبــرز  ــة ف ومــن خــال المقابــات التــي أجرتهــا الباحث
معاييــر التعديــل وفــق نقابــة الصحفييــن وجمعيــة الصحفيين 
الشــبان تعكــس رؤيــة جديــدة لإعــادة بنــاء غرفــة الأخبــار 

وفــق المقومــات الســليمة للتغطيــة وتتمثــل فــي: 

ــى  ــي لا تســتجيب إل ــن، الت ــدرات الصحفيي ــاء ق *إعــادة بن
ــكلان أن  ــد الهي ــث أك ــال الديمقراطــي، حي ــات الانتق متطلب
ــهد  ــل المش ــى تعدي ــر عل ــادي يؤث ــي والم ــب التكوين الجان

ــة. ــة عصري ــل بطريق للعم

*وجــود مدونــة ســلوك صلــب هيئــة التحريــر، التــي تحــدد 
سياســة العمــل داخــل غــرف الأخبــار وتحتــرم أخلاقيــات 

المهنــة وتحمــي الصحفييــن.

ومناقشــة  والأخلاقيــة،  التحريريــة  المواثيــق  إنجــاز   *
السياســة العموميــة للإعــام، أولوياتهــا والخدمــة التــي 

)البغــوري( نقدمهــا.  يجــب أن 

*إحــداث خطــة موثــق إعلامــي، التــي تعتمدهــا اليــوم 
ــور  ــع جمه ــل م ــور التواص ــط جس ــة، “لرب ــاة الوطني القن

المشــاهدين ووضــع آليــة تمكــن مــن تلقــي ملاحظاتهــم 
وانتقاداتهــم والإجابــة عليهــا”. )موقــع القنــاة(

وتقــوم الموثــق بالعديــد مــن المهــام داخــل التلفزيــون دون 
أن يشــغل أي وظيفــة تحريريــة أو يتدخــل فــي سياســة 

ــل.  العم

- تفســير القــرارات التحريريــة ويوضــح المعاييــر المهنيــة 
للمؤسســة.

- التحقق من دقة ونزاهة ما تم بثه من مضامين.
- رفــع درجــة توعيــة مهنــي الإعــام بــكل مــا يتعلــق 
المعاييــر  ومناقشــة  واهتماماتــه  الجمهــور  بانشــغالات 
الصحفيــة مــع العامليــن فــي قطاعــات الإنتــاج داخــل 

القنــاة(. )موقــع  المؤسســة 

جمعيــة  ممثلــة  تــرى  التعديــل،  مســألة  أهميــة  وعلــى 
ــة  ــح بمثاب ــس أصب ــي تون ــل ف ــدأ التعدي ــن أن “مب الصحفيي
كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل، فــي الإعــام العمومــي”.
واعتبــرت أن جميــع الهيــاكل بمــا فيهم الجمعيــة “مقصرون 
ــه  ــة لإصلاح ــاب إرادة حقيقي ــع غي ــاع م ــل القط ــي تعدي ف
والرغبــة فــي زيــادة تهميشــه وتمييعــه لعــدم خدمــة القضايــا 

الأساســية”.

*أوجه التشابه والاختلاف بين الفاعلين

يخضــع التعديــل الإعلامــي إلــى العديــد مــن الشــروط 
ــاري يخضــع  ــوج إخب ــم منت ــه بهــدف تقدي ــات لتحقيق والآلي

ــا. ــول به ــة معم ــر مهني لمعايي

وقــد أجمــع الفاعلــون الذيــن أجــرت معهــم لباحثــة مقابــات 
علــى آليــات التعديــل فيمــا اختلفــوا فــي طبيعتــه نظــرا 

ــم. ــاف توجهاته لاخت

بإصــدار  التشــريعي  الجانــب  علــى  السياســيون  فركّــز 
قوانيــن والمصادقــة عليهــا علــى غــرار الهيئــة العليــا 
علــى  وأكــدوا  البصــري،  الســمعي  للإعــام  المســتقلة 
ضــرورة توظيــف الإمكانيــات الماديــة للتلفزيــون وتحســين 

ظــروف العمــل التقنيــة.
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وركــز الصحفيــون علــى مدونــة الســلوك التــي تحــدد دليــل 
النشــرة وضــرورة الاعتمــاد علــى معاييــر محــددة فــي 
التعيينــات داخــل غرفــة الأخبــار وقيــادة مشــروع إصلاحي 
يقــوم علــى تكويــن الصحفييــن وإعــادة هيكلــة قســم الأخبــار 

وتحديثــه ليواكــب التحــولات.

ــألة  ــي مس ــا ف ــى دوره ــزت عل ــة فرك ــاكل المهني ــا الهي أم
التحريريــة  المواثيــق  إنجــاز  مســتوى  علــى  التعديــل 

للإعــام. العموميــة  السياســة  ومناقشــة 

ــات  ــة التعيين ــة مراجع ــى أهمي ــن عل ــب الصحفيي ــد نقي وأك
وتأســيس مجلــس إدارة المؤسســة ليضــم مختلــف الفاعليــن 
فــي القطــاع مــن ســلطة تشــريعية ومجتمع مدنــي وجمهور.
ــرح  ــذي اقت ــزرن، ال ــال ال ــك الباحــث جم ــى ذل ــب إل وذه
إحــداث جمعيــة مشــاهدي التلفزيــون العمومــي فــي مجلــس 
الإدارة، باعتبــار أن “النقلــة الحقيقيــة يجــب أن تكون شــاملة 
ــة مــن التكويــن وصــولا  ــة الإعلامي ــكل مســتويات العملي ل
إلــى المتلقــي، باعتبــاره جــزءا محــددا فــي عمليــة الانتقــال 

مــن الإعــام الحكومــي إلــى العمومــي”.

وأكــد علــى الجانــب التكوينــي فــي معهــد الصحافــة وعلــوم 
الإخبــار عــن طريــق تدريــس مــادة الإعــام والانتقــال 
الديمقراطــي فــي الثــاث ســنوات الأولــى، خاصــة أن 
ــم  ــة ل ــات الأجنبي ــا المنظم ــي قادته ــة الت ــدورات التدريبي ال
ــات  ــدد أولوي ــم تح ــى المشــهد ول ــيّ عل ــس بشــكل جل تنعك

ــي.  الصحف

ودعــا إلــى تنظيــم وتطويــر مؤسســات الاعــام العمومــي 
باعتبارهــا منظومــة مرتبطــة ببعضهــا البعــض لملائمتهــا 
مــع الســياق الانتقالــي وتحســين الوضعيــة المادية “التعيســة 

جــدا”.

وقــال الــزرن فــي مقابلــة مــع الباحثــة” إنــه لا تتوفــر 
العليــا  الهيئــة  وجــود  لكــن  للانتقــال  الدنيــا  الأرضيــة 
المســتقلة للإعــام الســمعي البصــري والمرســومين 115 
ــراك  ــورة والح ــد الث ــام بع ــل الإع ــان لعم و116 المنظّم
ــاك  ــا أن هن ــة. و”إذا أقرين ــل إيجابي ــي عوام ــد، ه ــي البل ف
نجاحــا فــي الانتقــال الديمقراطــي فــي تونــس فــإنّ الفضــل 
يعــود فيــه بنســبة هامــة إلــى الإعــام، فــا وجــود لنجــاح 

للانتقــال الديمقراطــي دون وجــود نجــاح إعلامــي لتأمينــه 
ــة”.  ــة بديهي ــذه فرضي وه

-7 النتائج والخاتمة

● انعكســت صعوبــات الانتقــال الديمقراطــي فــي تونس بعد 
ــي،  ــع الإعلام ــى الواق ــر 2011 عل ــورة 14 جانفي-يناي ث
خاصــة المرفــق العمومــي الــذي كان بيــد الســلطة الحاكمــة 
ــد  ــه الواح ــة التوج ــن هيمن ــى التحــرر م ــوم إل ــعى الي ويس
ــي  ــن الت ــي المضامي ــية ف ــة السياس ــدأ التعددي ــس مب وتكري

يقدمهــا.

● حاولــت الباحثــة مــن خــال هــذه الدراســة، تقديــم نتائــج 
علميــة فــي علاقــة بالتغطيــة الإخباريــة للتلفزيــون العمومي 
التونســي وبالتحديــد النشــرة الرئيســية للأنبــاء التــي يتابعهــا 
ــا وتتصــدر أكثــر البرامــج  أكثــر مــن مليــون مشــاهد يومي

التــي تجــد متابعــة وثقــة الجمهــور.

● أظهــر البحــث أن عمليــة الانتقــال مــن إعــام حكومــي 
إلــى إعــام عمومــي اصطــدم بعراقيــل وصعوبــات حالــت 
دون تحقيــق المطلــوب خــال مســار الانتقــال الديمقراطــي.

● أظهــر البحــث حاجــة أكيــدة لإعــادة هيكلــة قســم الأخبــار 
المهنيــة  المعاييــر  الصحفييــن علــى  وتحديثــه وتكويــن 

ــي. ــل الصحف ــية للعم الأساس

● وفــق الصحفييــن فــإن العمــل داخــل غرفــة الأخبــار 
يحتــاج القطــع مــع الثقافــة القديمــة، الــذي تلعــب فيهــا 
الإدارة دورا كبيــرا وتحــاول بســط نفوذهــا لخدمــة أجنــدات 

ــل. ــات العم ــاب لأبســط آلي ــي غي ــة ف معين

● أجمــع مختلــف الفاعليــن علــى أن الوقــت حــان للتوجــه 
ــة،  ــس العالمي ــق المقايي ــاء وف ــادة البن ــث وإع ــو التحدي نح
مــع تعزيــز الجانــب المــادي وتوفيــر الإمكانيــات لتطويــر 

ــال. ــة الانتق العمــل بهــدف مواكب
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ــى  ــوم إل ــة الي ــاة الوطني ــي القن ــار ف ــة الأخب ــاج غرف ● تحت
نمــوذج تعديلــي يراعــي طبيعــة الســياق التونســي والمعايير 

المهنيــة، وإرادة سياســية للتغييــر.

● تبــدو هــذه الإرادة غائبــة إلــى حــد اليــوم مــع عــدم 
للقطــاع  المنظــم  الأساســي  القانــون  علــى  المصادقــة 
والمتمثــل فــي إحــداث الهيئــة العليــا المســتقلة للإعــام 
الســمعي البصــري وهــي هيئــة دســتورية، تقــوم علــى 

فكــرة تعديــل المشــهد.

الفاعليــن السياســيين هشاشــة هــذه  ● يســتغل مختلــف 
الهيئــة الوقتيــة خاصــة أنهــم وفــق الباحــث التونســي جمــال 
ــة  ــزرن “يدركــون أن الإعــام عنصــر محــدد فــي عملي ال
ــرف  ــد أي ط ــد، ولا يري ــكل جي ــي بش ــال الديمقراط الانتق
الاقتــراب مــن الملــف لأن عــدم اســتقراره يســاعد الجميــع 

ــذا”.  ــه منف وكل طــرف يجــد في

● هــذه الفكــرة تحيلنــا بدورهــا إلــى خطــورة العــودة بغرفــة 
ــاج  ــادة إنت ــوراء، وإع ــى ال ــي إل ــون العموم ــار التلفزي أخب
ــى  ــة” عل ــارس البواب ــا “ح ــن خلاله ــن يحــرص م مضامي

ترتيــب أجنــدة الأخبــار لخدمــة توجــه معيــن.

● أجمعــت أغلــب المقابــات التــي أجريــت مــع السياســيين 
ــدّ  ــة تع ــرة الحالي ــرة، أن الفت ــابق للنش ــر س ــس تحري ورئي
ــح  ــاة لصال ــة للقن ــة الإخباري ــى مســتوى التغطي الأســوأ عل

ــة. الحكوم

● الهيــاكل المهنيــة مــن جهتهــا، قدمــت تصــورا لتطويــر 
ــن  ــا ع ــار  وتحييده ــة الأخب ــة غرف ــان مهني ــل وضم العم
ــات وتشــريك  ــى مســتوى التعيين ــات السياســية، عل التجاذب
مــع  للتعامــل  الأخلاقيــة  المواثيــق  الجمهــور، صياغــة 

ــداث. الأح

ــى  ــاكل القائمــة عل ــف الهي ــن مختل ــي ظــل التشــتت بي ● ف
القطــاع، فــإن عمليــة الإصــاح تبــدو عســيرة وغيــر قابلــة 
للتطويــع علــى أرض الواقــع، باعتبــار أن الهيــاكل المهنيــة 
نفســها متهمــة بالتواطــؤ مــع لوبيــات للحلــول دون التعديــل 

الحقيقــي.
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